

 العمل الإسلامي
... انها لحقيقة تشهد عليها حوادث التاريخ، بان الإنسان صاحب الحق منصور على القوى الباطلة أيا كانت ولكن هناك حقيقة اخرى تنبثق من الأولى ولا تقل عنها في الصدق والأهمية تلك هي ان ربنا سبحانه وتعالى أمهل الباطل مهلة ليبتلي أهله، ريثما ينهض أصحاب الحق بحقهم، وعندها تنتهي فرصة الباطل وتنقضي جولته وتبدأ دولة الحق من جديد. وبتعبير علمي ان نهاية الباطل هي الدمار والهلاك، وقد تكون هذه النهاية بسبب انقضاء فترة الباطل بشكل طبيعي، ولكن قد يكون السبب هو نهضة الحق وبشكل ارادي وحضاري. حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى {وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا}. الاسراء/81

... فالباطل بطبيعته زهوق، وانه سينتهي يوما ما، حيث له اجل معين، ولكن إذا جاء الحق فان الباطل سيزهق بسرعة اكبر: {ان الباطل كان زهوقا}. فالقسم الأول من الآية يؤكد على الاجل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للباطل، وذلك بصورة قدر مقدور من قبله (أي الله) وعلق ذلك بارادة أصحاب الحق. {وقل جاء الحق وزهق الباطل}. اما القسم الثاني من الآية {ان الباطل كان زهوقا} فانه يدل على ان للباطل اجلا محتوماً ينتهي عنده حتى ولو لم يقاومه الحق حيث يحمل الباري عز وجل أصحاب الحق مسؤولية القضاء على الباطل، ولكن يا ترى متى يستطيع أصحاب الحق ان ينهوا اجل الباطل؟ وفي الجواب على ذلك نقول: يمكن ذلك فقط في حالة ان يكون أصحاب الحق صادقين في نيتهم وعملهم من دون شائبة فاذا ما كانوا هم بدورهم يتمسكون بخليط من الحق والباطل، فسيذهب حقهم بباطلهم، ولن يكونوا عندها أصحاب الحق.
ولنتساءل: ما هي برامج الحق؟ وكيف يمكن لأصحاب الحق تجسيد البرامج هذه في أنفسهم؟ والإجابة عن السؤال هو ما يضمه موضوعنا اليوم بإذن الله.
دور المؤامرات العالمية في دحض النهضة الإسلامية


... قبل ان نتطرق إلى جواب السؤال أعلاه، أود ان أذكركم بنقطة مهمة الا وهي: ان الباطل اليوم قد جند جنوده، وجمع كيده مستعداً للانقضاض على الحق وبصورة كاسحة. ان الحق في عصرنا هذا يتجسد في العالم الاسلامي والنهضة الإسلامية التي أصبحت تشمل كافة الدول الإسلامية، وهي اليوم تتعرض لتحد واسع من قبل الباطل.
فمن ظواهر هذا التحدي، العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان وتنصيب الحكومة المارونية الصليبية المرتبطة بالصهيونية والإمبريالية العالمية على رقاب شعبنا المظلوم والمستضعف في لبنان، ولكن هذه العملية لم تكن سوى حلقة في سلسلة طويلة من المؤامرات المخططة ضد الإسلام. واما الحلقة الأخرى من ذلك المخطط فهو الدعم اللامحدود وغير المشروط للنظام البعثي الحاقد في بغداد.
... وهنا يجدر بي ان انقل لكم خبراً عن هذا النظام: عندما زار صدام الجزيرة ليعزي حكامها بوفاة خالد التقى بفهد، وجرى هناك الحوار التالي:
قال صدام لفهد: {انني قد أفرغت جهدي وبذلت كل ما في وسعي، والان قد أوشكت على النهاية، وانني لا أستطيع الدوام على القتال كما كنت عليه في الأشهر الأولى من الحرب، وعليه فاما الاستسلام أو الصلح}. فأجابه محدثه: {كلا، انك سنام العرب واصلها، وبطل قادسيتها، واذا ما تركت ساحة المعركة فاننا جميعا نكون خاسرين، فأذن عليك بالصمود، وها انا اقدم إليك شيكاً ابيضاً وموقعاً، تذهب بعدها إلى الأمير سلطان (أو المأمور) ثم إلى ابي الخيل ليوقعوا الشيك أيضاً، حيث نحن الثلاث نصادق لك بان كل ما ودعناه في البنوك الامريكية والأوروبية واليابان، هي رهن اختيارك بإشارة}.
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... وقد أعقب هذه الزيارة صفقة كبيرة لشراء الاسلحة، ركز فيها على سلاح الطيران والأسلحة الاوروبية المتطورة وبالذات الدبابات الألمانية أتتصور انها (اليوبارد) والصواريخ الفرنسية والطائرات العمودية من أسبانيا وغير ذلك، حتى ان صفقة واحدة أو مجموعة متكاملة من الصفقات، احتوت على الف طائرة عمودية، اشترتها البترودولارات وقدمتها لصدام من اجل حماية عرشه وبالتالي عروشهم وأنفسهم. واما الحلقة الثالثة في المسلسل التآمري ضد العالم الإسلامي، فهي المؤامرة المكثفة التي تشهدها تقريباً في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي وفي صيغة واحدة، الا وهي إيجاد التفرقة بين المسلمين وإثارة الخلافات العنصرية العرقية الإقليمية والطائفية.
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... لقد نقب المتآمرون في بطون الكتب ليحصلوا على اقوال أو افكار أو ممارسات خاطئة حاولوا من وراءها دعم مخططاتهم في التفرقة والخلافات. فاذا باولئك الذين كانوا بالامس القريب يحملون راية (بان اسلاميسم) أو الوحدة الإسلامية السلطوية، تراهم اليوم يطرحون فكرة الطائفية، ولم يكتفوا بمحاربة الامامية والتفرقة بين اهل الجماعة واهل التشيع، وانما اثاروا خلافات اعمق لها الاثر الكبير على الامد البعيد، فاذا بالرجل الذي يقول في افتتاحية ملكه الغاصب باننا سنسير على اساس السلفية، قد اعطى الضوء الاخضر لكل الاقلام المأجورة ليدافعوا مرة اخرى عن تلك السلفية، التي هو يؤمن بها وهي سلفية السلاطين، والبدع، والشرك، وليست سلفية التوحيد، والصفاء الإسلامي، أو سلفية العودة إلى القرآن، ونهج الرسول الاعظم )ص(، فالعالم الإسلامي من اقصاه إلى اقصاه يشهد اليوم تلك الاقلام المأجورة التي تكتب كلمات حول طريقة الوضوء وطريقة الغسل، يريدون من وراء ذلك الاستنباط بان المسلمين اليوم يختلفون حتى في طريقة المشي وطريقة كذا وكذا. فعلى المسلمين ان يلتفوا بما يوحدهم وهو القران والسنة والكعبة ولا يعيروا لمن يثيروا الخلافات والفتن اهمية.
... واما الحلقة الرابعة من المخطط الاستعماري ضد المسلمين فتتمثل في المحاولات الخبيثة الجادة لتجريد الإسلام لصالح الافكار اليسارية واليمينية والدراسات العميقة في هذا المجال، حيث انك تجد ان مستشار الامن القومي الامريكي يجتمع بلفيف من المسلمين ويقول {اننا نهتم اليوم بعودة الإسلام إلى الحياة وان هناك آية مكية في القرآن تصرح بان النصارى هم اقرب إلى المسلمين من المشركين، ونحن نصارى ونؤمن بالله، في حين ان الشيعة لا يؤمنون بالله، إذن نحن اقرب اليكم منهم، كما ان الخطر الاكبر يأتيكم من جانب الشيوعية العالمية، إذن دعنا نتحد لمحاربة الشيوعية}.
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... لننتبه إلى اهمية الإسلام وعظمته ودور القرآن، وكيف ان الكفرة يريدون قلب الحقائق هل نسى الكنغرس الامريكي خطاب هيلاسي لا سي وتصفيق الكنغرس له وذلك في الخمسينات حيث قال: {انني احارب الإسلام في بلادي وسأحاربه في المستقبل أيضاً. فلا بد ان تؤيدونني لان المسلمين اعداؤكم ام انهم نسوا بان الذين ذبحوا في جنوب لبنان وفي بيروت على يد من، على يد من يسمون انفسهم نصارى، كانوا مسلمين، ولكن المسيح عيسى بن مريم بريء منهم ومما يقولون.
وهناك تجريد آخر لصالح اليسار حيث حاولت الاقلام المأجورة ان تجعل الإسلام اشتراكياً مرة وشيوعياً مرة اخرى كما انهم حاولوا البحث في القرآن الحكيم وفي رسالات الفقهاء ليحصلوا على ما يتراءى لهم بانه يؤيد نظرياتهم، ولكنهم نسوا انه في الوقت الحاضر يرزح تحت نير الشيوعية ما لا يقل عن الستين مليون مسلم، علاوة على السبعة عشر مليون اخرين في افغانستان تصب عليهم حمم من جانب الكرملين، ولكنهم مع ذلك لم يتراجعوا عن دينهم ولا خطوة، ام انهم نسوا شبكاتهم التجسسية التي طالما خدمت الولايات المتحدة، ونسوا تحالفاتهم مع بعضهم ضد بلادنا، ونسوا ونسوا.. هذه حلقات من مؤامرات الكفرة ضد المسلمين عامة، ولكنها تضيق كلما تقدمنا حتى ترد عقر دارنا وقد اصبحت بشكل بث الافكار الشرقية والغربية والتفرقة بين الجماعات وبالتالي الحركات الإسلامية وبث السموم ضد كل من يحمل راية إسلامية. اما أصحاب الحق فانهم سوف يتحدون ويتحدون كل ذلك الكيد والمكر باذن الله وبالتوكل عليه وبواسطة اسلحتهم الخاصة بهم. اما الاسلحة الخاصة هذه فما هي؟ فالواقع ان سلاحنا هو برنامجنا الذي لو طبقناه لحصلنا على نتائج عادلة في مختلف المجالات وبالتالي فان الباطل يزهق ويكون {ان الباطل كان زهوقا}.
ما هو برنامج الحق؟
... يشمل البرنامج هذا موارد ندرجها هنا على شكل نقاط:
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... النقطة الأولى: هو ان يجعل صاحب الحق نفسه بديلاً للواقع. وعليه الا يخفي شيئاً في نفسه حيث ان الله تعالى سيظهر ذلك. علينا ان نوضح المفاسد والخيانات التي قامت بها زمرة فاسدة على الأرض. ونعهد إلى انفسنا بان نصلح، وهذا يعني لزوم الثقة بالنفس والشجاعة في طرح المشاريع الثورية الرسالية البديلة، كما يعني أيضاً امراً هاماً اخراً اود التركيز عليه الا وهو الدفاع عن الخط الفكري الصحيح الذي نؤمن به. حيث انه اليوم عرضة للضغوط الواردة من قبل الدوائر الاستعمارية والمفسدين في الأرض والمنافقين من جانب والبسطاء والسذج الذين يتأثرون باعلام المنافقين والمفسدين أيضاً من جانب آخر. وانك ان تؤمن بهذا الخط وتؤمن أيضاً بانه يمثل البديل، فلا بد ان تدافع عنه وبكل ثقة وقوة ومن دون ان تخاف لومة لائم وان لا تتردد وتتلعثم يجب ان تقول في نفسك: اني الدفاع عن ايماني ليس في مقابل الخطوط المنافسة له وانما في مقابل الدوائر الاستعمارية التي تحاول ضربه وادافع عنه لا عن عصبية وانما دفاع عن القيم الالهية.
... نفوذ الفكر الاستعماري!
... ان الاستعمار لا يرد إلى بيوتنا ولا يتواجد في الشوارع كتمثال أو مجسم في قالب معين وسوف لن يأتينا بهيكل بشع ويتحدى، وانما الذي يتحدانا اليوم هو الفكر الاستعماري الذي يطرق اذهاننا بشكل أو باخر وعلينا نحن مقاومته والحد من تقدمه. ترى ما هو ذلك الفكر؟ ان الفكر الاستعماري قد يحمله من يدعي الإسلام والايمان ولكنه يحارب خط الجهاد الإسلامي. حيث انك ترى بان الذين يؤمنون بضرورة محاربة الطاغوت يواجهون الزنزانات والاعدام في بلد إسلامي كمصر. في حين يفسح المجال وبكل حرية (في نفس تلك البلاد) لمن يحمل خطاً فكرياً يؤمن بالاسلام من دون جهاد، ذلك الإسلام المحرف الذي استطاع الطغاة ان يسلبوه مخالبه فأصبح اسلاما لا يؤمن بالقتال ولا بالجهاد.
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... وتشبه الاوضاع هذه ما هي عليه في نظيراتها من الدول كالمغرب والجزائر وتونس والخليج والعراق و.. وحتى في بيتك. حيث انه امتداد لذلك الخط. فيقول الاب لابنه؛ انظر إلى فلان كيف يذهب ويجيء وعينيه بين قدميه لا يرفع رأسه ليرى ما حوله من امور سياسية واجتماعية أو ما شابه وبذلك تراه مرتاح البال وليس مثلك يا ولدي حيث انك مهاجر بين بلد واخر وليس لك وطن ولا عائلة ولا اولاد، أليس فلان مؤمن؟ كن مثله يا هذا!
... وهكذا يأتيك التلقين والوسوسة بعضه على اثر الخوف والبعض على الاخر اثر الخطوط الفكرية المنحرفة يخالطها افكار شيطانية.
... وقد يجالسك شخص يمتدح في حديثه إليك الخط الفكري الذي لا يؤمن بالجهاد بل يؤمن بان يكون الإنسان المؤمن مؤدباً وانيقاً في إسلامه، مكتفيا بنصيحة الناس لا يهمه ان لم ينصتوا له. فعليك هنا ان تكون نبيهاً ولا تقع في فخه، ان الذي مهد الطريق إلى الاسرائيليين للدخول إلى بيروت لم تكن دباباتهم أو طائراتهم وانما كانت جرائد الاحتلال البشع، حيث ان مجلة الحوادث كتبت في كلمة عددها الصادر بعد الاحتلال الصهيوني للبنان: {ان اللبنانيين قد ارتاحوا الان وبذلك انتهت مشاكلهم وانهم سيعيشون مع بعضهم بسلام}. ان كاتب المقال هذا ما هو الا إنسان ارعن حيث يدافع بلا رادع عن ابشع احتلال تاريخي جرى في لبنان وهو الذي كان قد مهد الطريق للغاصبين. ان إنسان كهذا يجب ان يعدم وتقطع يده التي كتبت ويمزق اربا إربا. فهو اخطر من الجندي الإسرائيلي الذي دك غربي بيروت بصواريخه العملاقة وقنابله الانشطارية والعنقودية. فهو يسلبك ارادتك ويبرر لك ابشع عملية، كان علينا منذ البدء ان نحارب تلك المجلات العميلة ونقاطعها وان كنا قد اهملنا ذلك في الماضي فعلينا اليوم ان نقاطعها والا فنحن مسؤولون شرعاً، وانه لمن المؤسف ان نرى تلك المجلات تنشر في طول بلادنا وعرضها.
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... فعليك انت ان تدافع عن خطك الفكري وعن كل خط رسالي صحيح آخر يؤمن بالاسلام كله اينما كان سواء في أفريقيا أو في امريكا اللاتينية أو في اقصى اسيا أو أي مكان آخر. فالمهم هو الدفاع عن الخط الصحيح، حيث ان الاستعمار اليوم يدافع عن الخط المحافظ والاليف.
... النقطة الثانية: ما دام الإنسان يعيش في هذا العالم فعليه التضحية حيث ان الإيمان بالحق دون التضحية من اجله يعني عدم الإيمان الصادق، فالذين يدعون بانهم يؤمنون بالحق كثيرون وتراهم صادقين ما دامت مصالحهم الذاتية قد ختم عليها بالنجاح، واذا ما اصابها وابل انحازوا إلى ضد الحق.
... انني اليوم اطالب شباب المسلمين رجالا ونساءاً بان يكون عطاءهم في مستوى الظروف التي نعيشها، فان كانت الظروف غير ملائمة فيجب ان يكون العطاء في ذلك المستوى، واليوم لا نستطيع الاكتفاء بالواجبات التقليدية أو ان نكتفي بالعمل دون تقوى.
... فيا اخي يجب مخالفة الهوى ومحاربة النفس الامارة بالسوء، فاذا ما شعرت بانك قد دفعت ثمناً وبذلت مهجتك وانفقت مما تحب فستكون عندها في عداد العاملين في سبيل الله واتق الله حق تقاته}.
النقطة الثالثة: وهي الالتزام الذي لا يخرج في حد ذاته من دائرة مصالح الامة، فالذي لا يلتزم بالواجبات سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويزعم بانه صاحب حق يجب ان يكشف امره للامة.
... انك اليوم طالب في مدرسة دينية أو علمية انك مجاهد تعمل في سبيل الله أو كاتب أو مؤلف أو ما شابه، فاذا ما وضعت امامك خارطة العالم الإسلامي، والى جانبها خارطة بقية دول العالم، ثم امعنت التفكير في حالات تلك المجموعتين من الدول فانك ستحصل على النتيجة التالية: يعود السبب الاساس في تأخرنا وتقدم اعدائنا علينا هو اننا لا نلتزم بالخطط الموضوعة لنا من قبل الباري عز وجل في حين ان اعداءنا يلتزمون وبكل دقة بالمخططات التي وضعوها ضدنا.
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... فانت أيها الطالب دخلت المدرسة وكان من المقرر ان تكمل دراستك خلال سنتين ولكنك ترى نفسك وقد امضيت خمسة سنوات ولم تنته دراستك بعد. ماذا يعني هذا الأمر؟ فان دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على تقاعسك وعدم شعورك بالمسؤولية الملقاة على عاتقك، فتخادع نفسك وتؤجل عمل اليوم إلى غد في حين ان العالم ينتظرك على احر من الجمر لتكون خريجاً تنفع الأمة. مثلك كالطبيب والمستشفى. ارايت مستشفى بلا طبيب؟ فالامة تدعو طالب الطبية ليدرس ولكنه يتقاعس وبذلك يكون التلميذ هذا خائناً حيث ان المستشفى بلا طبيب وطبيعي ان المريض سوف يشرف على الموت في حالة عدم العلاج. اتدري ما معنى الموت؟
... هناك مفهوان للموت والعالم الإسلامي يعاني الاثنين. احدهما موت الإنسان الذي يدفن بعدها تحت الأرض وهو ما جرى للابرياء في لبنان مسؤولية هذا الموت تقع على عاتقنا حيث ان اللبنانين لو كانت لديهم حركة رسالية إسلامية صحيحة وكانوا مسلحين بسلاح الإيمان وكانت الأمة الإسلامية قد دافعت عنهم لاستطاعوا الدفاع عن انفسهم وارضهم، وبالتالي لم يكن يصيبهم الموت والدمار.
... واما المعنى الثاني للموت فهو الانحراف والتكاسل والتقاعس. حيث ان ذئاب العالم اليوم يحاولون انتهاز الفرص لكي يفترسوا ابناء الأمة الإسلامية ويحطموا ثقافتها. في حين انك تستطيع المساهمة في ان تحمي افراد الأمة من الوقوع فريسة ذلك بالجد والنشاط وبالاّ تؤخر عمل ساعتك لساعة اخرى، {ومن لم يكن في تقدم كان في خسران ومن كان في خسران كان الموت اولى به}.
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... والنقطة الاخيرة؛ هي ان لا يكون التزامك بالعمل جدياً على حساب عمل آخر. ان الله سبحانه وتعالى قد اودع في الإنسان قوى لا تعد ولا تحصى، وعليك انت ان تفجر هذه القوى المتوفرة في نفسك في مجالات شتى (العلم بلا عمل لا ينفع والعمل بلا علم لا ينفع) فالذي يريد ان يتعلم دون ان يعلم أو ان يعمل فهذا إنسان مصاب بالانانية ويريد تربية نفسه فقط. ولذلك جاء في الحديث: {زكاة العلم تعليمه للاخرين}. فان قلت (بعد مرور عشرين عاماً سأكون عالماً كبيراً بعون الله وعندها سأخدم الإسلام واهله) ولكنني اقول بانك تعيش اليوم شبابك ولديك طاقة ممتازة يمكنك بذلها في سبيل الله. فكيف تضمن ان تكون في الغد البعيد في خدمة الله، في الوقت الذي لا تستطيع ان تضمن حياتك في الغد القريب؟ ولا تنسى بان العلم يحتاج إلى ممارسة وتمرن، وكل ذلك يحتاج إلى بذل طاقة هائلة ولا يمكنك الحصول عليها سوى في دورة شبابك. (العلم يهتف بالعمل فان اجابه فبها والا ارتحل). انني اليوم ادعو الاخوان والاخوات في كل مكان ان يضعوا لانفسهم خطة تكاملية شاملة. ولا يكونوا كمن يعمل بجزء دون آخر. فالعلم له حصته من الوقت وللعمل حصته وبشرط ان يكون الإيمان قرين الاثنين.
... ان الله سبحانه وتعالى يقول في بعض من الايات التي تلوناها في المقدمة:
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... {من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} فالكلم الطيب هو العلم ولكنه لا يكفي لرفع الإنسان إلى البارئ عز وجل الا إذا ما اقترن بالعمل الصالح. ان المفسرين قد اختلفوا هنا ولكن ابعاد تفسيراتهم كلها صحيحة فالعمل الصالح يرفعه الله إليه ويرفع المؤمنين به. والعمل الصالح يرفع الانسان صاحب العمل. فسواءاً نقول بان فاعل يرفعه هو لفظ الجلالة (الله) وان الضمير يرجع إلى العمل الصالح أو صاحبه. أو ان تقول بان فاعل يرفعه هو العمل الصالح والهاء تعود إلى صاحب العمل. فكلا التفسيرين صحيح. فاذا ما كان الإنسان يقول الكلم الطيب ويعمل العمل الصالح فاعلم بان الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور.
... الخلاصة: أيها الاخوة والاخوات، ان راية الإسلام اليوم تنتظر من يحملها، واعداء الإسلام في العالم كله قد جندوا قواهم وجمعوا كيدهم وألبوا قوى النفاق والجهل ضدكم والان نحن بحاجة إلى حركة سريعة مخلصة شاملة كي نستطيع ان نتحدى هذه الحملة الشرسة بكل ابعادها. ويمكننا الوصول إلى ذلك بقوة القلم والعمل الصالح البرنامج الذي يجعلك وانت صاحب الحق صاحباً حقيقياً للحق. ارجو ان تكون كذلك. بان الله.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
... الإنسان بين ولاية الله وولاية الشيطان
... بسم الله الرحمن الرحيم…
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{ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير * ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق * ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد * ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين * يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * يدعوا لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير * ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد * من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ}. 8/15 الحج.
الناس.. فئات ثلاث..
... ان هذه الايات الكريمة من سورة الحج، والآيات التالية لها تبين ملامح فئات ثلاث من الناس، وبذلك فان كل منا لا بد وان ينتمي إلى احدى تلك الفئات سواء عن وعي أو غير وعي:
فالفئة الاولى، هي الفئة الكافرة بالله، المتحدية لسلطانه، والجاحدة له، والمصرحة بذلك!
الفئة الثانية، هي التي تدعي الإيمان ولكن من دون تصلب كاف، ووعي مناسب، فاذا اصيب احدهم في الله بمصيبة صغيرة أو كبيرة انقلب على وجهه، وارتد عن دينه وتوجه إلى الكفر.
الفئة الثالثة، فهي الفئة المؤمنة التي تحدثت عنها الايتين الاخيرتين اعلاه..
وهكذا فان القرآن الحكيم يبين الاختلاف المبدئي الحضاري الوحيد بين الفئات البشرية على وجه البسيطة، وقد جاء ذلك في سورة الحج (كما جاء في المقدمة) وفي سورة البقرة، وسور اخرى، وفي كل منها يبحث القرآن جانباً من الموضوع ويؤكد على الجوانب الاخرى.
(1/13)

 
ورغم كل تلك التأكيدات والتلميحات التي تدعو الإنسان إلى اختيار طريقه وتعيين موقعه، فان قارئ القرآن قد يغفل عما جاء فيه من وصف لتلك الفئات، وقد لا يمكنه ان يصنف نفسه ويعرف موقعه من الفئات التي ذكرها القرآن الكريم.
الفئة الوسطى..
ان اغلب الناس هم من الفئة الوسطى، فليسوا من الجاحدين لكي يتحدون ملكوت الله وسلطانه، وليس من المؤمنين المخلصين الثابتين على الدين، بل انهم بين وبين.. فهم يعبدون الله على حرف، أي انهم على حافة الطريق، كمن يمشي على حافة طريق جبلي، فتاتيه عاصفة أو قد يصيبه نسيم فيسقط في الهاوية ولا يستطيع العودة إلى ما كان عليه.. اننا إذ نعيش في ظل القرآن الحكيم، انما نعيش في مهرجان للحب الالهي، ففي كل جانب منه، ونهاية مئات الآيات، وبداية السور هناك تأكيدات على اسماء الله الحسنى فهل استلهمنا من ذلك المعين، فنعرف الله حيث عرف نفسه..؟
ان من عرف الله عبده، ومن لم يعرفه لم يعبده. وكيف يعبد رباً لا يعرفه؟ وان لم يعبد الله فما حسبه ان يعبد!!؟
العبادة هي الطاعة..
وليس المقصود من العبادة هنا ان نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب، ون نسجد ونركع ظاهراً.. وانما نعني العبادة بحقيقتها، والتي هي هدف الخلقة (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون)، وبذلك فان العبادة الحقيقة هي الطاعة الحقيقة، وبذلك فهل يمكن ان يطيع المرء من لا يعرفه؟
ان بعض الناس يعبدون الاصنام، كالشهوات والاموال وزخرف الحياة الدنيا، ويزعمون بانهم يعبدون رب الاصنام.. وحينما اقول بعض الناس فأني لا اقصد الذين يعيشون في الغابات، أو الذين يعيشون في كوكب (نبتون) مثلا، وانما الناس هم نحن.. فالكلام ليس بعيداً عن ذواتنا، وعما نعيشه في حياتنا.
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ان عبادة الله تعني طاعة الله وهذه تعني قبول ولاية الله الحقيقة على الانسان، وولاية الله صعبة مستصعبة لا يتحملها الا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان.. فانظر إلى نفسك، وتساءل هل ان الله امتحنك؟ وهل دخلت في معترك الحياة واصبت بمصيبة حقيقة ثم تجاوزتها إلى الإيمان؟! فان لم تكن كذلك، فانك ممن قال عنه ربنا: (ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خيراً اطمان به).
فمادام الله يعني الحرية والرفاه والسيارة، وبطاقة الطائرة، والمعاش، والاموال الجمّة، فنحن مع الله، واذا كان الله يعني السجن والتعذيب، وملاحقة الشرطة، وكلام الناس، واذى الاصدقاء، وشماتة الاعداء، فهذا ليس بأله نعبده..؟
ان من يستطيع الادعاء بانه يعبد الله حقاً، هو ذاك الذي اصابته الفتنة، ولم ينقلب على عقبيه، وانما إطمان قلبه بالايمان، بل كلما ازدادت المصائب عليه ازداد ايماناً، وذلك هو المؤمن الحقيقي.
ولاية الله..
ان ولاية الله تعني ايديولوجية في الفكر واستراتيجية في الحياة، وتكتيكاً في التصرفات انها تعني ولاية الله في العقيدة والعمل والسلوك.
اولاً: التوحيد في العقيدة.. يعني انك ترى الله محور الكون في الفكر والاعتقاد تاثيراً ونهاية. فلا تفكر في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع الا إذا كانت تدور حول التوحيد.. فمثلا: حتى لو طرحوا عليك مسألة رياضية، فانك لا تتقدم لحلها الا إذا كانت تدور حول محور (التوحيد).. والفن الذي تبديه من نفسك، لا بد وان يدور حول محور التوحيد، وكذا اللون الذي تختاره لبيتك، يجب ان ينبعث عن اعتقادك بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي فان كيانك الفكري يجب ان يعتمد على محور التوحيد وقاعدته.
اذكر (الله) دائماً، فالله اكبر شهادة.. ولا تنظر إلى شيء، الا وتنظر إلى الله قبله وبعده ومعه، وهذا هو معنى التوحيد في العقيدة..
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ثانيا: التوحيد في العمل.. يعني قبول (ولاية الله) سبحانه وتعالى في اعمالك، فلا تعمل الا بما امر به الله، وبالاسلوب الذي امرك به، وبذات الطريقة.
يقول ربنا سبحانه وتعالى: {يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد} فيجب ان تبحث في ذاتك وسلوكك وتتساءل مع نفسك عن هذا الموضوع قبل ان تفوت الفرصة، فلا تغرنك الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور..
فكر في نفسك: هل انك تدعو الله وترجوه وتتوكل عليه وتخافه، ام انك تعبد صنماً؟
والصنم انما هو كل شيء تحبه، ولكن حبك ليس في الله، وانما لمصلحتك.. فقد يكون (الصنم) طاغوتاً يحكم بلدك، أو مالاً تملكه، أو ولداً، أو قانوناً فاسداً فتخضع له، أو شخصاً لا ينتمي إلى (ولاية الله) أو قد يكون انسانا معتقداً بالله ومنتمياً له، ولكنك لا تتخذه وسيلة بينك وبين الله، وانما تتخذه (صنما) فتنصره، وتؤيده، وتقبل كلامه لانه (فلان بن فلان) أو لانه صاحب الصولجان أو الجمال أو السهرة، وليس لانه يمثل الله في الأرض.
يقول الامام الصادق )ع(: {ادنى ما يخرج الإنسان من حد الإيمان إلى حد الكفر، هو ان ينصب بينه وبين الله، دون الحجة فيتبعه فيما يقول}.
التشريع الباطل..
في الحديث.. انه أتى رجل نصراني إلى رسول الله )ص( فناقشه وجادله في الآية الكريمة التي تقول: {اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله}.. فقال النصراني: اننا لم نتخذ احبارنا ورهباننا ارباباً من دون الله، ولم نسجد لهم او نركع.. فسأله رسول الله )ص(: يا فلان قل بحق الله عليك، وبحق المسيح، هل انكم كنتم تتبعونهم وتطيعونهم، فيما يحللون لكم وما يحرمون؟ فقال: نعم. فقال الرسول )ص(: وهذا هو معنى ان تتخذوهم اربابا من دون الله.!
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فاولئك الذين يجلسون في البرلمان، أو في مجلس تخطيط ودراسة، فانهم انما يشرعون دون النظر إلى الله، فلا يستلهموا شيئا من ايات الله، أو احاديث الرسول وسنته الكريمة، وانما يبحثون في قوانين بلجيكيا، وفرنسا، ويستنبطون منها ما يريدون، فيعطوها وجهة شرعية وقانونية، وهذا هو احد الظواهر الواضحة والحية لعبادة غير الله.
وهناك مظهر اخفى من ذاك، وهو انك أيها الإنسان تدعي بانك متق، ولكنك تسير في حياتك، ليس عبر (ولاية الله) تعالى، وانما عبر اهوائك، فتختار صديقاً ولكن هل ان اختيارك على اساس من التوحيد، فيكون من تختاره مؤمنا متقياً..؟ وفي نفس الوقت قد تبغض انساناً اخراً، هو اقرب إلى الله من ذاك الصديق.. أو انك تذهب إلى بلد ما فترى الناس قد تفرقوا إلى فريق محسن، واخر منافق، فتنتمي إلى الفريق المنافق، وتعادي المحسنين، أو انك تدافع عن إنسان، لانه في عشيرتك أو من اهل بيتك، وان كان قد خالف الله ورسوله، وأتى منكراً، وتعادي آخر لانه ليس من اهلك!!
ان اتباع العشيرة أو الاقليم، أو الوطن، من دون (ولاية الله) انما تعني ولاية الشيطان..
الدنيا دار الفتن..
لا تتصور بان الدنيا وجدت للراحة والرفاه، وانما هي فتن وابتلاءات، وذلك على درجات أيضاً.. فبعض يمتحنه الله في مخالفة سلطان جائر أو مماشاته، وبعض يمتحن في صلاته فيذهب احدهم إلى المسجد فيتخذ لنفسه مكاناً بحيث يراه الجميع فيحسنون صلاته، ويشيرون اليه، أو انك تصلي فتعجب بصلاتك، وبالتالي فان كل إنسان يمتحن حسب درجة هدايته، وايمانه ومعلوماته.
{ومن الناس من يعبد الله على حرف.. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه} وقد تبلورت هذه الفكرة في احاديث النبي والائمة )ع( فاصبحت ما يصطلح اليوم بولاية الفقيه..
ولاية الفقيه..
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ان ولاية الفقيه لا تعني ان تتخذ فقيهاً (صنما) فتعبده، وانما تعني ان تجعل الفقيه وسيلة بينك وبين الله، فلا تتبعه الا لانه ممن امر الله باتباعه.. فيكون حبك وبغضك له في الله، واطاعته في (الله) أيضاً.
ان اصعب الامور في الحياة هو ان يقبل الإنسان قيادة غيره خاصة إذا كانت القيادة على اساس من التقوى، جاء رجل إلى رسول الله )ص( فطلب منه الرسول ان يقول {لا الله الا الله، وان محمداً رسول الله} فقال الرجل: يا محمد انك لو وضعت جبل ابو قبيس على ضخامته وثقله فوق رأسي لكان اهون علي من ان اقول هذه الكلمات.
فالانسان دائما يوسوس له الشيطان فيطرح على نفسه السؤال التالي: لماذا يكون الامر لغيري وليس لي؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: {سال سائل بعذاب واقع} إذ ان احدهم سأل الله ان ينزل عليه العذاب ان كان قد عين قبله قيادة للناس.. وفعلاً فقد اصابته صاعقة من السماء فصار إلى النار.. وهكذا فانه رضي بالموت، وفضل العذاب على قيادة إنسان آخر له..
ولذلك فان الامام الصادق )ع( يقول: {ان حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله الا ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان}.
فقد كان الائمة )ع( يدعون الله دوماً وكان أول حديثهم ووسطه واخره..
ان الإنسان ليطغى..
فعليك أيها الإنسان المؤمن ان تذلل نفسك وتخضعها لقبول قيادة ولي الفقيه، وهو الذي امر الله باطاعته، فلا تدع نفسك تطغى فتصبح فرعوناً..
ان في كل نفس بشر (يد طاغوت) صغير خفي، فان اعطي الانسان منصباً وغرته الحياة الدنيا، وتوفرت له الشروط، فان ذلك الطاغوت الصغير سيظهر إلى حيز الوجود، ويصبح فرعوناً طاغياً..
لقد خلق الله الارواح قبل الاجساد بألفي عام، فاسكنها الهواء، ثم اودعها عالم الذر في الاصلاب والارحام.
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وقد جاء رجل إلى الإمام الصادق )ع( فقال له: يا بن رسول الله، ألم نكن في راحة واطمئنان عندما كنا في عالم الارواح في السموات، ولم نكن نواجه هذه الدنيا الدنية؟. فأجابه الإمام الصادق ()ع() قائلا: {ان الارواح كانت طليقة في الفضاء، قادرة على التصرف كيف تشاء، فأخذها الغرور، وكانت تتكبر على الله سبحانه وتعالى فاراد الله ان يهذبها، فادخلها في هذا الجسم، فسأله الرجل: وباي دليل؟.. فقال الإمام: {انظر إلى الإنسان، يولد فيحتاج إلى من حوله، وهو لا يعرف يمينه عن شماله، ثم ينمو ويكبر، فيغلبه النوم، ويهزمه المرض، وينتنه العرق، وتقتله الشرقة، ويرى مصائب الدنيا المختلفة تحيط به، ومع ذلك فانه يقول {انا ربكم الاعلى} وهكذا فان حالة التكبر لا زالت موجودة في الروح}.
ان كنت قوياً فادفع الموت عن نفسك..
إذا اردت ان تكون من الصديقين فاقتل روح التكبر في ذاتك، واجعل مكانها روح التواضع، فلا تستخدم كلمة (انا) الا عند الضرورة، واذا استخدمتها فكن على حذر، الا يخدعك الشيطان.
وقد يقول الناس عنك أو عما يؤديه من اعمال حسناً ويمدحوك، فكن على حذر من ان تغتر بنفسك.. انك إذا كنت قادراً وقويا.. فادفع الموت عن نفسك إذا نزل بك.. هل ان برجنيف استطاع ذلك؟!!
وبالمناسبة انقل هنا ما قاله {خروشوف} في مذكراته: {انني كنت واقفاً على رأس استالين وبرفقتي اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي، عندما كان يلفظ انفاسه الاخيرة.. فجاء الطبيب الخاص، وفحصه، وجس نبضه، ثم اخبرنا بانه لم يبق من حياة الرفيق سوى لحظات.. فساد الصمت الغرفة، ومدد جثمان استالين امامنا، ولم ادر بماذا كان بقية الرفاق يفكرون.. ولكني شخصياً كنت افكر في الفرق بين ذلك الجثمان المدد وصورة استالين على الحائط، ثم تبادرت إلى ذهني افكار عن وجود عالم الاخرة، بعد الموت، وهو ما قد سمعته مرة، فصرت انتظر ما يصيب الرفيق بعد موته..}!
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واعتقد بان الرئيس اندروبوف قد فكر نفس التفكيرات عندما كان واقفاً عند رأس بريجنيف، ذلك الرجل الذي اثقلت صدره العلائم والنياشين العسكرية، ولو كان لقباً في الجيش اعلى من المارشال لاطلقه على نفسه، ولكنه لم يصبه من الدنيا سوى قوله تعالى: {خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين}.
فولاية الله في العمل، هي الا تعمل عملا الا إذا كان في ظل قيادة شرعية، وهي ما امر بها الله.. وعليك ان تكون ثابتاً في اعتقادك فلا تكون متذبذبا تتبع اهواءك وشهواتك..
نعم انك لست خادماً للاخرين، وانما عبداً لله فقط، وحينما امرك الله ان تتبعه عليك الاتباع من دون ترديد أو تذبذب، وانك إذا اصبحت كذلك فان الله سيجزيك خيراً.
{ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنت تجري من تحتها الانهار، ان الله يفعل ما يريد}.
ثالثا: التوحيد في السلوك..
ان هذ القسم من (ولاية الله) يعتبر اعمق وادق من الاقسام الاخرى، وهو يعني انك لا تنتظر ان تصلك الاوامر من قيادتك، وانما تفكر بينك وبين نفسك عما تريده القيادة منك، ويتطلبه الموقف.
فتقوم بالاعمال من تلقاء ذاتك، ولكن على اصول توحيدية وقيادية.. فاتباع (الولاية) الحقة صعبة، ولكن يجب ترويض النفس لتقبلها، وتجاوز كل عقبة في الطريق اليها.. وعلى المرء ان لا يقول بان للسماء اله، وللارض اله.. فيصنف الأمور إلى دين وغير دين..
ففي الحديث، جاء رجل إلى الإمام الصادق )ع( فسأله عما يرتبط بالدين، فقال له الإمام: كل الأمور ترتبط بالدين. فسأله: كل الأمور؟. فقال: نعم كلها، ثم ضرب على كتفه وقال: حتى هذه..
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وربما من اجل هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى {ومن كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء} أي ليمدد حبلاً إلى السماء {ثم ليقطع فلينتظر هل يذهب كيده ما يغيظ} ثم ليقطع الحبل بنفسه فسوف يرى نفسه بين السماء والارض متعلقا، ولكنه لم يستطع بعد ان يذهب كيده ومكره.. وبعبارة آخرى فان الحالة النفسية التي تتجسد في تحدي الله لا يمكن ان تذهب الا بترويض النفس.
الخلاصة..
جاء رجل إلى الإمام الصادق )ع( فقال: اني اريد ان اعصي الله. فقال له الإمام: {طيب اعص الله ولكن بثلاث شروط: اولاً، ان تخرج من ارض الله. ثانياً: ان لا تأكل من رزق الله. ثالثاً، اهرب من حكومة الله}.
اجلس وفكر أيها الإنسان، هل تستطيع ان تتحدى الله؟ فان استطعت فيها.. والا فقرر بكل جد واخلاص ان تقبل (ولاية الله) فتتبع آوامره في كل شيء، وترفض الطاغوت وولايته في الابعاد كلها، ايديولوجيا، وعمليا، وسلوكيا، أي في العقيدة وفي العمل وفي الاخلاص.. فان كنت كذلك فان الله يدخلك جنانه في الاخرة، وترى جنان الله في الدنيا قبل الاخرة أيضاً.
ان المؤمن يسهل عليه اتباع أوامر الله عز وجل، سواء كانت قوانين سلوكية، أو حياتية، أو تشريعية، ذلك لان قبله خاضع لامر الله، فهو لا يعيش المشاكل مع نفسه بل روضها ـ نفسه ـ وحطم الانانية فيها.. ولكنك ترى الجاهليون يستطيعون تطبيق القوانين وهي مرة المذاق عليهم.
وفي الختام.. بالرغم من اننا لم نستطع ان نعطي في هذا الموجز الايات حقها في التفسير، والتأويل الا اننا نرجو ان نكون قد استوحينا من هذه الايات ما ينفعنا في حياتنا.. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا معرفته، وان يلهمنا ولايته، وان يجعلنا ممن يسير على الصراط المستقيم.
دور الجماهير في استقلال حركات التحرر
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... {ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور.. أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}.
صدق الله العلي العظيم
... ان حوادث الزمن: كالنهر يدفع بعضه بعضا، ولا يمكننا ان نقف عند لحظة زمنية.. ونتصور ان الاحداث عندها قد اتخذت شكلها النهائي، وان لن يأتي وراءها لحظة جديدة تحمل متغيرات جديدة!.
... ان الحوادث تتسلسل، والزمن يجري، والانسان هو الإنسان. وقد تكون هناك ظاهرة سياسية أو عسكرية أو غير ذلك ذات اثر كبير في المستقبل. الا ان ذلك لا يلغي ابدا دور الإنسان في امكانية الاستفادة من العوامل التي تساعد في صنع ظاهرة جديدة تخلق واقعاً مختلفا كلياً عما سبقه.
ولو ان ظاهرة كبرى الغت دور الإنسان في التاريخ لكانت هي حادثة الطوفان الشهيرة، وانتهاء الإنسان الكافر من فوق البسيطة، ولكان ينبغي ان يظل الناس بعد الطوفان مؤمنين حتى الان، لان الله سبحانه في تلك الحادثة اغرق كل ذي نفس كان فوق البسيطة ولم يبق الا المؤمنين الذين انجاهم بالسفينة مع نبيه نوح )ع(. ولكن الحياة من بعد الطوفان كما كانت قبله، ظلت تدور حول ذات السنن الالهية، وابرزها، هي سنة الابتلاء والاختيار للبشر في جو من الحرية والقدرة على الاختيار.
... الحضارة.. وارادة الإنسان
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... والأحتلال الإسرائيلي الغاشم للبنان والمحاولات الجادة لتغيير معالم هذا البلد وفرض حكومة مارونية صليبية صهيونية امبريالية على شعبه، وخنق هذه البؤرة الحضارية المتطورة في الشرق الاوسط.. انما هو من كبريات الظواهر التاريخية في عصرنا الراهن، ولكنه ليس بالضرورة الظاهرة النهائية، إذ انه لن يستطيع ان يسلب الإنسان المسلم في لبنان وسائر البلاد الإسلامية ارادته وحريته وقدرته على صنع واقع جديد انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى:
... {ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها} وقوله سبحانه وتعالى: {وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى} وقوله سبحانه وتعالى {ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم}.
... ان حوادث الزمن كتيار النهر، تستطيع ان تقف أيها الإنسان في لحظة تاريخية وتقول من الان ساغير تيار الزمن. ومادمت قائما على امرك وعازما على ان تصنع شيئا فانك حتما تستطيع، لان الله سبحانه وتعالى وهب لك المشيئة {وما تشاؤون ان ان يشاء الله} ثم جعل الحياة مسخرة لهذه المشيئة. ام يأت الحديث الشريف ليقول: {خلق المشيئة ثم خلق الاشياء بالمشيئة}!؟
... أو لم يسخر الله سبحانه وتعالى للانسان بالاضافة إلى الأرض التي يعيش عليها.. كل ما في السماء من اجرام: {وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره}؟
... لقد اودع الله فيك أيها الإنسان جوهرة، هي الاعظم في الكون، تلك هي جوهرة المشيئة، أي الارادة وحرية الاختيار وجعل العقل مسيطرا عليها وموجها لها. {وما تشاؤون الا ان يشاء الله}.
... الحياة.. لمن ارادها
... انك أيها الإنسان تستطيع ان تصنع ما تشاء إذا كانت مشيئتك حقيقية. ان الذين يجلسون ويقولون لقد انتهى لبنان وانتهت الثورة الفلسطينية، وانتهى كل شيء انما هم المنتهون.
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ان الحياة طازجة ابدا لمن اراد ان يعيشها.. لقد ظل اليهود طوال اربعة الاف عام ينتحبون ويرثون انفسهم ويقولون انتهينا، فقد ظلمنا وقتلنا وشردنا واضطهدنا، ثم جاء هرتزل وقال: من الان نبدأ لنصنع دولة! فقيل له: لقد مر علينا اربعة الاف عام ولم نستطع ان نبني لانفسنا كيانا، قال: ان هناك آية في قرآن محمد )ص( تقول.. {ان احسنتم احسنتم لانفسكم}.. ان هذه الآية تعلمنا باننا لو اردنا لاستطعنا. واردوا فاستطاعوا! والقرآن قرآننا.. والاية نزلت علينا بالرغم من انها نزلت فيهم ـ أي في اليهود ـ ولذلك فنحن كمسلمين لا يجوز لنا ان نقول انتهى كل شيءن ان من يقول انتهى يكون هو الذي انتهى فقط، اما الحياة فهي جارية كالنهر. ولكن لا يعني ذلك اننا نستطيع ان نستعيد لبنان بنفس الجهد الذي كنا نستطيع به ان نحافظ عليه، ولا يعني اننا نستطيع ان ندعم الثورة الفلسطينية بذات القوة، فقد تأخرنا كثيراً بعد ان حطموا جانبا من قدرتنا واخروا مسيرتنا ووضعوا عقبات جديدة في طريقنا، ولكن كل ذلك لا يعني انهم انهونا، أو انهم سلبوا ارادتنا، كما ان ذلك لا يعني اننا نستطيع ان نحرر لبنان من الصليبية الحاقدة ممثلة في (بشير جميل) المدعوم من قبل امريكا واسرائيل، عن طريق الاحلام والتمنيات.
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... ان هذه هي ثاني مرة تأتي فيها القوات الامريكية إلى لبنان بعدما كاد شعب لبنان ان يحرر ارضه من الحقد الصليبي الموروث من بقايا الحملات الصليبية، ففي سنة 1958 ابان عهد (كميل شمعون) جاءت القوات الامريكية على ظهر الاسطول السادس لتنقذ راس النظام اللبناني الفاسد، واليوم نجد هذه القوات قد جاءت أيضاً ولكن تحت علم اخر، (تجددت الاعلام والجيش واحد)، ان العلم الفرنسي للجنرال (ميتران) أو العلم الامريكي للجنرال (ريغان) لا يختلفان في شيء لان العقلية الامبريالية التي تبعث هذه القوات والجيوش هي نفسها سواء في باريس أو واشنطن أو ما اشبههما. وهذه العقلية كانت تترقب الفرص لتبعث بآلتها العسكرية الجهنمية إلى لبنان لتفرض على شعبه حكومة صليبية جائرة..
... نحن نعلم ان {لميتران} و{ريغان} دورا اساسيا في هذه العملية. ان علاقات الصليبيين اللبنانيين من الاحرار والكتائب، بالتيار الحاكم في فرنسا هي علاقات تاريخية وثيقة، بالتيار الحاكم في فرنسا هي علاقات تاريخية وثيقة، واساسا فالمستعمرون الفرنسيون كانوا وما زالوا يعتبرون المجموعة المسيحية المارونية المستوطنة في لبنان بنتاً لهم واداة بايديهم. واما عن سياسة امريكا وعن العهد الريغاني، فنحتاج إلى حديث مفصل لا بد ان نخصص له مقالا آخر انشاء الله تعالى.
لماذا جاءوا إلى لبنان؟
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القوات الاسرائيلية جاءت وطردت القوات الفلسطينية والمبعوث الامريكي {فيليب حبيب} هو الذي اجرى الصلح، وكان دلاّل الهزيمة ان صح التعبير. لماذا هذه القوات الجديدة افلا يتساءل العالم لماذا؟ أو ليس كل ذلك لتثبيت حكومة (بشير جميل) الذي يقول بكل صراحة سنحكم لبنان بقدرة عسكرية. وسيقوم الجيش بحفظ الامن الداخلي للبلد!.. أي جيش هذا يا ترى في حين انه لم يعد هناك وجود لما يسمى بالجيش اللبناني بعد اخراج حركة {أمل} والقوات المشتركة اللبنانية والتي تكون العمود الفقري لهذا الجيش ولم يبق الا مجرد ميليشيات مسلحة {لسعد حداد} و{الكتائب} و{الاحرار} و{حراس الارز}؟
ان هذه الميليشيات التي تشكل مجموعة صليبية موتورة حاقدة، ذات عقلية توسعية، وذات خوف ابدي من المسلمين، هي التي ستحكم لبنان بدعم من الجيش الصهيوني وما يسمى بالقوات الدولية.. ولك ان تتصور كيف سيحكمون لبنان، وكيف سيزرعون كل شبر من ارضه الخضراء بدماء القتلى من المسلمين الذين اغتصبت حقوقهم.
ولكن ذلك لا يعني ان القضية انتهت، بل يعني ان المسيرة اصبحت اكثر صعوبة وهذا يعني ان يكون لنا درساً وعبرة، فلو اننا كنا قاومنا الغزوة الصهيونية على مشارف {صور} و{النبطية} لكانت {صيدا} اليوم هي المدينة المحررة البطلة ولو كنا أوقفنا الغزو على مشارف {صيدا} لكانت الدامور في مأمن، ولو أوقفنا الحركة العسكرية الإسرائيلية الطائشة في {الدامور} لكانت {بيروت} الان منطقة حرة. ولو اننا كنا حطمنا الاسطورة الاسرائيلية قبل ان يخترق الجيش الصهيوني الثغور اللبنانية لكانت ميليشيات {سعد حداد} و{الكتائب} و{الاحرار} و{حراس الارز} قد انتهت.. وامن الشعب اللبناني من بطشها وانتهاكلها لكرامته واستقلاله.
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إذن لنعتبر من هذا الدرس أيها الاخوة، لنعتبر من هذه القضية الواضحة، الآن أيضاً لو أوقفنا الزحف الإسرائيلي إلى الخليج، والتسلل الإسرائيلي إلى أفريقيا عبر مصر والسودان، لأنقذنا انفسنا من ويلات ومآس كثيرة.
الخليج.. مسرح اسرائيل!
قبل عام حذرت وقلت ان الخليج، هي المنطقة التي رشحها الامريكيون لتكون مسرحا للاسرائيليين، وان هؤلاء حتما قادمون إلى المنطقة وهم الان قد ابعدوا عن طريقهم صخرة قوية كان ينبغي ان لا تبعد وهي صخرة الثورة الفلسطينية، والثورة الإسلامية اللبنانية وامامهم بعض العقبات الصغيرة الاخرى، انهم اليوم يخططون وبسرعة فاذا انتهت فان القوة العسكرية العربية تكون قد انتهت باكملها. وبعد اليوم يكفي لشارون ان يتحدث إلى بعض القادة العرب هاتفيا ويملي عليهم اوامره وتعليماته.. وهم كالعبد المطيع.!!
ودعونا اليوم ايها المسلمون لا نستسلم للهزيمة.. ان الاستسلام للهزيمة مصيبة اكبر من الهزيمة ذاتها.. واعمق اثرا! دعونا نصمد، ونعتبر من هذه المأساة، انها ليست ماساة بسيطة، ليس بسيطاً ان يهجر شعبا مرتين أو ثلاث مرات لا لشيء الا لانه يريد ان يعيش حراً، يريد ان يعيش موحدا لله سبحانه وتعالى {اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله}.
كيف نوقف الزحف الاسرائيلي؟
ولكن السؤال كيف نقاوم؟ كيف نعمل؟ كيف نوقف الزحف الاسرائيلي الصليبي الامريكي عن بلادنا؟ ان الحديث حول ذلك يطول ولكنني سألخص حديثي في بضع كلمات:
اولا: يقول ربنا سبحانه وتعالى:
{ولو لا دفع الله الناس بعضهم لبعض}.
سوف لا ينزل الله ملائكة حتى يحاربوا عنكم، انتم يجب ان تحاربوا عن انفسكم، الله يدفع عنكم الاسرائيليين ومكرهم وكيدهم، ولكن بايديكم {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً} ان المعابد ومراكز التوجيه الديني سوف تتهدف ان لم يدافع عنها المؤمنون: {ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز}.
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هذا هو الشرط الأول، وهو ان تستعد انت للعمل ولا تعتمد على غيرك، ابدا من نفسك والكلام موجه لكل واحد واحد منا، إذا اردنا ان نعيش احراراً، لا بد ان نبدأ من انفسنا، كل يبدأ مسيرة الثورة من حيث هو ولا ننتظر احداً ولا ننتظر شيئا خارجيا.
ثانيا: الحركة الثورية: يجب ان تخرج من وصاية الانظمة وتعود إلى بحر الجماهير، ولكن هذه ليست مسؤولية الحركة فقط، ان تعود إلى الجماهير، انها أيضاً مسؤولية الجماهير ان تحتضن هذه الحركة. لا تجلسوا وتقولوا: لماذا خرج الفلسطينيون من لبنان؟ عاتبوا الذين لم يساعدوهم فهم المذنبون الحقيقيون في هذه الحادثة الاليمة.
ان كل من اراد بلادنا ان يعمل عملا فان كل اللوم والعتاب والاشكال والتهم تنهال عليه، فلماذا؟.. لا تعاتبوا الذي يعمل فيخطئ أو الذي يعمل ثم يتعب، بل عاتبوا الذي لا يعمل، ولولا كسل الكسالى، وتقاعس المتقاعسين، لما خرجت الثورة الفلسطينية من لبنان، لقد كانت لبنان محاصرة والانظمة العربية يلفها صمت المؤامرة، والشعوب العربية يلفها صمت الغياب عن الساحة، والحركات الإسلامية تنتظر، والحركات الثورية تعمل مؤتمرات والاسرائيليون ومعهم الطائرات والدبابات والاسلحة الامريكية، والدعم الاوروبي يحطمون لبنان تحطيما كاملا!!
لا تقولوا للشعب اللبناني لماذا لم تصمد.. لا تقولوا للشعب الفلسطيني لماذا خرجت؟ قولوا للجماهير الإسلامية اين انتم، قولوا للانظمة العربية لماذا سكتم؟ قولوا للحركات الإسلامية والحركات الثورية اين دوركم؟! واين موقعكم واين مواقفكم؟ ان لم تكن اسرائيلي عدوا، فانني لا اتصور، ان هناك عدوا في التاريخ.. ان لم تكن إسرائيل عدوا للمسلمين!! من هو العدو يا ترى؟؟
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واذا كنا غير مكلفين شرعا بجهاد اسرائيل، فبماذا نحن مأمورون؟ لمن قال الله سبحانه وتعالى {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}؟ من هم الذين يلوننا من الكفار؟ هل هم في الصين ام في هونغ كونغ؟ ام في افريقيا.. ام في امريكا اللاتينية؟ هذا هو العدو امامكم.. فاين موقف الحركات الإسلامية اين موقف الحركات الرسالية، اين موقف الحركات الثورية، اين هي الحركات التقديمة واين هي الجماهير، واين الانظمة؟
من المسؤول!؟
ان تجلس وتحمل شخصا أو حزبا أو مجموعة أو جبهة أو شعبا واحدا كل مسؤوليات الاحداث وكل تخلف التاريخ فهذا خطأ فاحش. ان الجماهير مكلفة بان تحتضن الحركات الإسلامية التحررية.. وخطابي اليوم لجماهير الأمة الإسلامية.. ان عليكم ان تحتضنوا الحركات الإسلامية والحركات التحررية كافة حتى تبتعد عن الخطأ، وتمدونها النصيحة والتأييد العملي، وايضا بالتأييد المادي فانه من لا معاش له لا معاد له}، ومن فقد استقلاله المادي، والاقتصادي، يفقد استقلاله السياسي (احتج إلى من شئت تكن اسيره).
حينما تركنا الحركات التحررية في بلادنا، تواجه مشاكلها وتواجه الصعوبات والالام والمصاعب المالية كانت النتيجة المأساوية، ان اضطرت هذه إلى ان تمديدها نحو الانظمة، ونحو بعض القوى الكبرى التي تآمرت في لحظة الحسم ضدها. لماذا لا تدعم الجماهير الحركات الإسلامية والحركات التحررية بالمال، حتى تستقل اقتصاديا؟ ان علينا اليوم، على كل واحد من ابناء الأمة الإسلامية ان يدعم بطريقة ما مسيرة الحركات الثورية من الناحية الاقتصادية، بأي شيء ممكن حتى تكون مستقلة وقادرة..
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ان الحركات الإسلامية التحررية درعكم ايتها الجماهير، فحافظوا على هذا الدرع، وانني اهيب بالذين يستطيعون من ابناء الأمة الإسلامية ان يبدءوا، ان يشرعوا في عمل يرضي الله سبحانه وتعالى وذلك هو الوقف.. اوقفوا {ضيعة} أو {بستانا} أو {محلا تجاريا} أو {بيتا}. من اجل ان يكون ريع هذا الوقف لنشر الثقافة الرسالية، لتربية العناصر، لتربية رجال العلم والدين، لدعم الحركات التحررية والحركات الرسالية والى آخره. {وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله}.
ان الذي تبغيه وراك ايها الإنسان لا يصل اليك، فحاول ان تبعث امامك وتمهد لحياتك الاخرة. وكل إنسان له حق لا اقل في ثلث امواله ولا يكفي ان يوصي به بل عليه ان يبادر في حياته ليعمل به مشاريع خيرية تنفع الإسلام والمسلمين. {إذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ورقة علم.. ولد صالح.. وصدقة جارية..} الاموال تبقى والورثة يقتسمونها، ثم لا يبقى لذلك المسكين الذي يعاني مسالة منكر ونكير في القبر، الا الحسرة.
اقول لأولئك الاخوة الذين لا يملكون شيئا كثيراً ضيعة اوبستانا أو بيتا أو ما اشبه: ابدأوا بطريقة جديدة، اليوم يوجد في العالم تعاونيات وشركات مساهمة، اعملوا انتم شركة مساهمة في سبيل الله. اجتمعوا إلى بعضكم واجمعوا اموالكم كل حسب قدرته.. مائة دينار، مائتا دينار حتى تصير عندكم بضعة الاف، تقيموا بها مشروعا خيرياً تشرفون عليه، وتجعلون ريعه للاعمال الإسلامية.. لا ريب ان اهم الاعمال اليوم هو نشر العلم الصحيح ودعم المستضعفين المسلمين {الذين يقاتلون من اجل الله}.
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واقول لأولئك الذين لا يملكون حتى ذلك المقدار من المال الذي يساهمون فيه في انشاء شركة خيرية: اعملوا مشروعا خيريا تعملون فيه، تعملون فيه كل اسبوع يوم، كل شهر يومين، كل منكم يقدم جهده لنفسه. اعملوا وابعثوا ربحكم إلى الحركات التي تقاتل من اجل الله. ان الجهاد اليوم واجب على الجميع. من كان يستطيع فعليه ان يدافع عن الأمة بحمل السلاح، ولكن الذي لا يستطيع ذلك فعليه ان يدعم الجبهة باية طريقة اخرى، والجبهة ليست فقط تلك الجبهة التي تتساقط فيها القنابل والصواريخ فكل ارض اسلامية اليوم هي جبهة، وكل حركة اسلامية تحمل القلم كسلاح لمقاومة الطغاة فهي حركة للمجاهدين الصادقين، وعلينا ان ندعمهم، اما بالانتماء اليهم مباشرة، واما لا اقل ان ندعمهم بالقدر الذي نستطيع. إذا استطعنا ان نضمن استقلال الحركات الرسالية والحركات التحررية، وضمنا استقامتها فاننا سنضمن ليس فقط عدم تكرار مأساة لبنان، وانما باذن الله، وبالتوكل عليه، استعادة لبنان من ايدي الصليبية الصهيونية، واستعادة فلسطين كاملة من الغزاة الصهاينة ان شاء الله.
والى ذلك اليوم الذي تتردد في جنبات المسجد الاقصى هتافات التكبير المليونية في العالم الاسلامي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القيادة الموحدة ومسؤوليات الجماهير في العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
{وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون * حتى إذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجّي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين * لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب* ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون}.109/111
صدق الله العلي العظيم
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قبل حوالي سنة وبضعة شهور قلت في خطاب بان نظام صدام سيسقط حين تجتمع امم الأرض على دعمه، وحينما تتفق كلمة الكفر في العالم على ابقاءه.
ذلك لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى الناس جميعا انه هو الذي تجري حكمته وينفذ قضاءه في الكون وليس هناك كلمة اعلى من كلمته. ولا قضاء انفذ من قضاءه ولا قدرة اعلى واسمى من قدرته تعالى شأنه. وبالتالي فان حكمة الله من الحياة هي فتنة الإنسان فيها. وما مظاهر السياسة وتحولات المجتمع الا بعضاً مما يحقق الله حكمته في الكون عن طريقها.
يختبر المرء مرتين:
فالانسان كانسان يجب ان يختبر مرة بصورة فردية فتعرض طريقه الشهوات الطائشة والغضب الشديد والفقر والحقد فتضغط عليه نفسه ويتوجه نحو تحقيق حلمه وامنيته ولكن الحق يردعه فيتعرض لفتنة الله وابتلاءه وامتحانه.
ومرة آخرى يتعرض الإنسان للامتحان ضمن مجموعة فتكون الفتنة للمجتمع بكل افراده، وهذا نوع آخر واصعب من الوان الامتحان. حيث يخدع الناس انفسهم فيقولوا مرددين: حشر مع الناس عيد. مال الناس للحق مال معهم وان مالوا عنه مال معهم أيضاً.
ولكن المؤمنين هم وحدهم الذين يحدون ضلالة المجتمع بيصيرتهم الايمانية. فهم مسلحون بنور الإيمان فتنكشف لهم الحقيقة ببساطة.
وما النظام الحاكم اليوم في بغداد الا وسيلة لاختيار الشعب العراقي المسلم بالذات ومن وراءه الشعب الايراني وشعوب المنطقة عامة.
وقد شاءت قدرة الله وحكمته ونفذت قدرته في ان يمتحن خلقه بهذا النظام الفاسد والمستكبر في الأرض بغير الحق.
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فانك ترى اليوم الشعب العراقي وقد كبلته مخالب الشياطين فمئات الالوف من المتضررين بالحرب فمنهم من قتل ومنهم من عوق أو رمل أو تعرض إلى التهجير من بلد إلى بلد بغير حق الا ان قالوا ربنا الله، وعشرات الالوف من السجناء يرضخون تحت الارهاب وسياط التعذيب والالاف من الذين استشهدوا على ايدي جلاوزة النظام سواء داخل العراق ام خارجه وبالتالي فان هناك من ينتظر دوره للاعدام أو التهجير أو الهلاك في المعارك وهذا الاخير هو اسوأ العواقب لانه هلاك في الدنيا والاخرة والعياذ بالله.
وهكذا ترى الامتحان، نعم افراد الشعب فرداً وجماعة. فالشعب العراقي يشترك في الظلامة والمظلومية ويبدو ان هذا هو المعنى الوحيد للاشتراكية في الوضع الراهن في العراق.
متى سيسقط صدام؟
سيكون سقوط النظام متى ما اذن الله للمسلمين بالنصر وليس حينما يأتي الشرق أو الغرب ويدعي بانه يدعم الشعب العراقي أو يتعاون معه. واننا إذ نرجوا من دول الشرق والغرب بان لا تتطرق إلى احاديث كهذه.
فاننا حينما نرى طاغوتاً في الأرض يدعم شعباً مظلوما فاننا سوف نشك في ظلامة ذلك الشعب.
بلى ان النظام الحاكم في بغداد سيسقط حينما تجتمع كلمة الطغاة على دعمه.. واليوم يبدو ان ذلك قد حدث. بل ان المستكبرين في الشرق والمفسدين في الغرب وعملائهما في المنطقة جميعا ومن وراءها اسيادهم الغربيين والشرقيين.
عندما تنخر اللاثقة في نفوس المجاهدين في سبيل الله يكاد الشيطان يزرع اليأس وهو جند من جنوده الخبيثة في اعماق قلوب المؤمنين وحينما يصل صبر المؤمنين إلى النهاية أو قريبا منه فيزمزموا {متى نصر الله} في ذلك الوقت تأتي رحمة الله لتنقذ المؤمنين من الضلالة والهلاك المعنوي والمادي وعندها يري الله قدرته في الكون إذ تقول الآية الشريفة: {حتى إذا إستيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجّي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين}.
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فالنصر آت آت عاجلاً ان كان ام آجلاً ذلك انه وعد الله للمؤمنين ولا يخلف الله وعده.
ومن جهة آخرى فان النظام البعثي محكوم عليه بالانتهاء إذ انه فاسد والفاسد شاذ والشذوذ لا دوام له في الكون، لان الكون قد قام على اساس الحق يقول تعالى: {وخلق الله السموات والارض بالحق}.
والمهم هو كيف نسقط ذلك النظام الفاسد؟
فهل من منقذ؟
... اولاً: علينا بالدعاء والتوبة.
... هل تعلم بان هناك الهاً لهذا الكون؟ فلماذا لا تعبده فتتوب وتتضرع إليه بالاسحار وحين تفتح ابواب السماء في ليالي الجمعة.
هل تعلم بان المسافة تنعدم بين الأرض والسماء حينما يفتح مظلوم فمه بالدعاء ويقول تعالى {قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم}.
... فلماذا لا ندعو الله والدعاء يطهر القلوب المريضة من الدنس ويقذف في قلوب الأعداء الرعب ويزيد المؤمنين طمأنينة ويزرع الامل في نفوسهم ويقلع اليأس منها.
ثم ان الحكمة من المشاكل والمصائب والمكاره التي يتعرض لها الإنسان هي التضرع إلى الله عز وجل فهو القائل: {فلولا إذ جائهم باسنا تضرعوا} 43/المائدة.
... دعنا نقوم الليل ونجأر إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينقذنا من هذه المهلكة.
... وهناك خيار وحيد آخر غير الدعاء ذلك هو الانتحار البارد المقسط والمنظم وهو ما يتعرض إليه الشعب العراقي اليوم، وهو منفور عند الله. إذ ان الله لم يجعل بينه وبين خلقه حجابا ففي الدعاء {وانك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك} وانه عز وجل قريب منا ففي الدعاء: {وان الراحل اليك قريب المسافة} وانه سبحانه وتعالى هو الذي امرنا بالدعاء فقال: {ادعوني استجب لكم}.
... فليقمن النساء الارامل والثكالى وليقم اليتامى في جوف الليل ويتوجهون إلى الله جميعا بقلوب منكسرة ودموع حارة ويرمون نظام الطاغية بسهام الليل فانها انفذ واسرع تاثيراً.
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... وللدعاء شروط، فلا نكتفي بالتوبة إلى الله بالالسن فقط أو بالقلوب وانما علينا بالتوبة في اعمالنا والا فاننا سوف نبقى راضخين تحت ظل الطواغيت. إذ يقول تعالى {ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.
... ومن ابرز التغيير النفسي هو اصلاح النفس والابتعاد عن الذنوب وعدم الغيبة والنميمة والا نسي الظن {ان بعض الظن اثم} ولا نستعين بمعصية فلرب معصية تحجب دعاء الإنسان اربعين صباحا. وفي دعاء كميل نقرأ {اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء}. وفي الحديث الشريف: {ان من تبرأ من اخيه المؤمن فقد كفر احدهما}. وفي حديث آخر: {والتائب من ذنبه كمن لا ذنب له وان للتائبين درجة عند الله قد لا يرقى اليها الاخرون} والله سبحانه وتعالى يقول {توبوا إلى الله جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون}.
... ثانيا: تصاعد الثورة يرافقها تصاعد الارهاب.
ان ارهاب نظام ما يتصاعد وتصاعد الثورة وصمود الشعب الذي يتعرض للارهاب.
ففي بداية استيلاء البعثيين الحاقدين على زمام الأمور في بغداد وتسلطهم على رقاب شعبنا المسلم في العراق، كان النظام يكتفي بان يحتجز احداً أو يبعد آخر من بلد إلى بلد أو تهدده الجهات المعينة. ولكن بعد عدة شهور من ذلك اعدم مجموعة من الرجال بتهمة انهم كانوا جواسيس، ثم نشرت كلمة في احدى الصحف العميلة مفادها ضرورة محاربة الرجعية الدينية مسمياً الدين وشعائره كلها رجعية لا غير. وبعدها اتهم البعثيون بعض القيادات الفكرية والاسلامية بتهمة العمالة فزج بعض في السجن وشرد اخرون. وبعدئذ اعدم كوكبة من ابناء الحركة الإسلامية في العراق من كربلاء المقدسة والنجف الاشرف. وبعدها اصبح الاعدام ابسط القوانين التي تصدرها المحاكم الارهابية المسماة بالثورية في بغداد. وبعد ذلك صار الاعدام لا يحتاج إلى محكمة فكل بعثي حاكم ثوري في حد ذاته وله الحق في ان يعدم من يشاء وانى شاء.
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ثم صار الاعدام يتجاوز المؤمن الرسالي المتهم إلى عائلته وابناءه، فقتل الصغار وأُبيدت بعض العوائل عن اخرها بالاعدام.
وبالتالي فان الارهاب قد تصاعد إلى حد جعل النظام العميل يشن حرباً عدوانية اعدمت الشعب العراقي كله فاحرقت الاخضر واليابس معاً.
من الجانب الاخر فان مقاومة الشعب تتصاعد مع تصاعد الارهاب. فقد كان الفرد العراقي سابقاً يخشى من السجن أو ان السجن كان يقذف في قلبه الرعب فيحرضه على عدم الاستمرار في النضال.
ولكن افراد الحركة الإسلامية في العراق والعاملين في الساحة تحدوا السجن ومصادرة الاموال والتهجير وحتى الاعدام الفردي والجماعي فصاروا يقومون بعمليات عسكرية مسلحة أو توعوية غير مسلحة وهم يضعون في حساباتهم استشهاد عوائلهم في سبيل الله ومن اجل اسقاط النظام الشيطاني واقامة حكومة إسلامية.
وقد يكون تصاعد إرهاب النظام يسبق تكامل الحركة المناهضة له وان الحركة تسبق الارهاب. ولكن على شعبنا المسلم في العراق ان يسارع في تكامل حركته قبل ان يصعد النظام في ارهابه.
واننا اليوم بحاجة إلى رساليين داخل العراق وخارجه ليكونوا في مستوى من النضال ليس فقط التضحية بانفسهم والاستعداد لتقديم عوائلهم ضحية وانما اكثر من ذلك فيكونوا في مستوى المرحلة الراهنة من ناحية الدقة في التنظيم والقدرة على توجيه ضربات حساسة للنظام ومن ناحية الصبر الثوري وتنقية العمل تزكيته فلا يرتجلوا العمليات ولا يضعوها موضع التنفيذ ما لم يخططوا لها بشكل دقيق كي تكون الجماهير المجاهدة في الله ارفع واسمى مستوى من النظام الارهابي.
من الله النصر والتوفيق
ثالثا: أُؤكد مرة اخرى للجماهير المسلمة في العراق ما يلي:
الف) ضرورة الدخول إلى ساحة النضال وان كانت بعض قطاعات الشعب قد وردت الساحة. فلا يحق لاحد بعدئذ ان يتقاعش لسبب واهٍ. فالنظام ضعيف وهو يلفظ انفاسه الاخيرة وعلى شرف السقوط والانهيار.
(1/36)

 
ب) كما ان القيادات الإسلامية قد توحدت، في اطار المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق واصبح هذا المجلس مورد ثقة الجميع. وليس هناك مبرر بعدم المشاركة الفعلية في النضال ضد الطغيان.
ج) ان النظام الذي كان يملأ العالم ضجيجاً واعلاما مضللا بانه قوي وانه كذا وكذا فانه اليوم بدأ يعترف بضعفه وكأنه يقول للناس خذوني كاي مجرم!!
فالنظام الذي كان يدعي يوما ما بان اربعة ملايين إنسان قد تظاهروا في شوارع بغداد واليوم يقول انهم لم يتجاوزا عشرات الالاف، والنظام الذي يعدم وزراءه ومدراء شرطته ومسؤولي الحزب ويعترف بذلك مفتخراً. فهذا النظام مهزوز من الداخل وسرعان ما يسقط. وعندها لا يمكن لاحد ان يبرر عدم حضوره في ساحة النضال فيقول ان النضال والتحرك الجماهيري لما يحن حتى اليوم.
د) واليوم فان الجهاد في سبيل الله ليس حكراً على احد أو انه لا يتم الا عبر قناة واحدة. فالساحة مفتوحة للطاقات بكل درجاتها.
فالقيادات الإسلامية بعلمائها وبفصائل حركتها تدعو الجماهير للنضال، وهي مستعدة لاستقبال كل مناضل في سبيل الله. ذلك ان الهدف الأول للجميع هو اسقاط النظام ثم اقامة حكم الله في العراق.
{ولقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب. ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدىً ورحمة لقوم يؤمنون}.
اللهم اجعلنا من المؤمنين بك وبكتابك واجعلنا من المبادرين في ساحة النضال ومن جندك فان جندك هم المنصورون.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الاكتفاء الذاتي دعامة الاستقلال
الحرية نداء الفطرة
ان من ابرز تطلعات الإنسان في الحياة هو الاستقلال وهو بدوره يعتمد اساسا على جانب حيوي آخر هو {الحرية} ولا يمكن ان يكون الاستقلال حقيقة ما لم تتوفر الاستقامة، والاستقامة تعني الجهاد وهنا لا يمكن ان نفرط في الجهاد لنسلمه إلى الرفاق.
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ان الإنسان يولد حراً على الفطرة، إذ لم يخلق ربنا سبحانه وتعالى احداً وسمح للاخرين ان يستعبده، ولم يعط احداً من الناس قدرة اضافية ليستعبد نظراءه أو اخواته، انما بعض الناس لا يلبثوا ان يفرطوا في حريتهم التي وهبها الله لهم وذلك لواحد من سببين:
الف ـ اما ضغط الشهوات الداخلية.
ب ـ أو ضغط القوى الخارجية.
والشهوات التي تعصف بالانسان حتى تستذله ـ احيانا ـ عادة ما تكون شهوة الجنس أو الرئاسة أو الراحة أو الافراط أو التبذير وبهذا يفقد حريته إذ يفقد معها ارادته وهنا يتحول إلى جزء من حركة الظروف التي تحيط به تماما كالاشجار التي تصبح جزءا من حركة البيئة التي تنمو فيها تلك الاشجار. اما من الخارج فقد تتسلط الدول الخارجية على المجتمع أو حتى قد تتسلط عليه القوى المحلية من أصحاب النفوذ كاصحاب المال أو السلطة وادعياء العلم أو الدين. وهذه القوى أيضاً لا تستطيع استعباد الفرد أو المجتمع الا إذا سمح هؤلاء بذلك. أي إذا فقد جزءاً من ارادته ان لم يفقدها كلها.
ثمن الحرية
ان السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو لماذا لا يستمر الإنسان في الحفاظ على حريته.. أو لا يحافظ عليها الا القليل من الناس؟ وللجواب نقول ان القليل هم من استقاموا على طبيعتهم الفطرية بينما اكثر الناس سقطوا عبيدا للدنيا أو من يملكون قسطاً من الدنيا لان للحرية ثمناً غاليا لا بد ان يدفعه من اراد الاحتفاظ باستقلاله والتمتع بنداء فطرته. ومن اوليات تلك الشروط الجهاد والصبر.
الاستغناء بداية الاستقلال
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ان الذي يريد ان يبقى مستقلاً ومستقيماً وحراً لا بد له ان يستغني عن غيره والا فالحاجة سبيل العبودية عندما نتواكل.. اتكالا على ما عند الغير. ولقد اعطانا الإمام علي )ع( نبراساً في ذلك إذ قال: {احتج إلى من شئت تكن اسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، واحسن إلى من شئت تكن اميره} فان بقيت الحاجة اصبحت حبلا للعبودية والتبعية للغير أو الخضوع لسلطان الاخرين وهذا هو الخسران المبين في الدنيا والاخرة ومن هنا جاء في الحديث الشريف: {من لا معاش له لا معاد له} ومن هنا أيضاً نرى بلاد العالم الثالث لا تزال تدور في فلك القوتين العظميين ونستطيع آنئذ ان ندرك سر الحلقة المفرغة التي لا تزال الحركات تراوح فيها دون ان تحرز الانتصارات الباهرة لانها في جوهرها لا تزال مكبلة بالحاجة والضعف والعجز الحضاري، لا تزال بحاجة إلى العلم تستجديه من الغير ولا زالت بحاجة إلى دكتور في الطب وهذا ليس من ابناء الجلدة أو الوطن وبحاجة إلى المحاسب والمستشار والمهندس والخبير وكل اولئك ليسوا اخوة في الدين وما دام هذا هو الوضع الداخلي فان المسافة لا تزال بعيدة لبلوغ الحرية والاستقامة.
سبيل الاكتفاء الذاتي:
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من البديهي انه باستطاعتنا ان ندعي باننا احرار حينما لا نحتاج (الاكتفاء) إلى الاخرين ولكن الادعاء لا يكفي ان لم يتوافق عمليا مع الاستغناء عن الغير.. واذا ما اردنا تحقيق ذلك فان امامنا وسيلتين الوسيلة الأولى: الزهد وهو الاستغناء عن الحصول على كامل الملذات في هذه الدنيا الدنية. فحينما نجد المال عند طائفة من الاثرياء ولا نملك منه شيئا كثيراً فاننا انئذ نسلك سبيل التقشف، واذا ما تعرضنا للحصار الاقتصادي فاننا سوف نصوم كي نخفف من اعباء نفقاتنا وان بخل الاغنياء بمالهم فلسوف نتحداهم بالزهد في ترفهم والعيش بابسط الحاجات فلا نأكل الا قليلا، ولا ننام الا في اماكن متواضعة الخ، الوسيلة الثانية: الجهاد من اجل الحصول على ما حصل عليه الاخرون، فالطريق الأول (الزهد) لا يمكن ان يستمر طويلا فهناك ضرورات في العالم خصوصا في عالم اليوم ـ تلح علينا ان لا نكتفي بالزهد فالأعداء لن يتركوننا وانما يأتون الينا في عقر دورنا ويقتلوننا. ليست القضية عدم حاجة فقط فبامكاننا الا ناكل ولكن هل بمقدرونا الا نراجع طبيبا؟ نستطيع الا نبذر ولكن لا يمكننا الا ندافع عن انفسنا! وهل ندافع عن انفسنا بالحجارة أو الخنجر أو السيف كما في الماضي؟ ابداً لا يمكن ان تتقدم صناعتنا دون ان تتكامل كافة قطاعات الحضارة في بلادنا، اذن فلا مفر للحفاظ على الاستقلال من الجهاد والتعب وتحمل المشاق كي لا نحتاج إلى الاخرين. وهذا ان صدق على السياسة العامة في بلادنا الإسلامية فانه يصدق أيضاً في اطار الحركات الإسلامية وبالذات على الطلائع منها.
متقضيات الجهاد
كيف نستطيع ان نقاوم الغرب والشرق واذنابهما والعملاء؟ والجواب هو ان اردنا ان نكون سادة مواقفنا ومسيطرين على ظروفنا، انما علينا بالعلم والعمل والانضباط والتخطيط لتوفير كافة العوامل المساعدة على النجاح وحينئذ نقاوم اعداءنا.
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ان اعداءنا لا يدخرون وسعاً لتكثيف اختراعاتهم وتطوير قدراتهم وعلومهم الواسعة وفي كافة المجالات بينما نحن نأتي بشعارات واحلام فان كان اولئك يجهدون انفسهم بالعمل الجاد ليل نهار فعلى كل منا ان يتحسس بعمق هذه الحاجة، الحاجة لان نصبح كباراً، وقادرين على مواجهة الوضع والسيطرة عليه. بامكان الولد ان يعتمد على ابيه وعائلته الميسورة الحال. ولكن من الصعب أو الاصعب ان يعتمد الفرد على نفسه ان يقول الان لوالديه احتراما، وداعاً انني ماض في دربي لاخط طريق بيدي واصعد القمة المنشودة بما وهبني الله من الطاقات فهذا هو الاهم. سأل ابن اباه يوماً يا ابتاه اني لا اراك تحترمني! فاجابه: يا بني انما احترمك بعد اليوم ان جئتني في كل يوم بدينا! فما كان من الابن الا ان ذهب لامه وسألها الدينار فقدمت له من ذخائرها ديناراً شفقة بابنها الذي يقدم بدوره الدينار لابيه اما الاب فانه يأخذ الدينار ويلقي به في النهر. وفي اليوم الثاني كذلك واليوم الثالث وهكذا حتى انتهت مدخرات الام وحينما عجزت عن اعطائه شيئا اضطر الابن إلى ان يذهب ويعمل بناءاً وفي الليل حصل على دينار بعد جهد فأخذه لابيه وكالعادة اخذ الاب منه الدينار ورمى به في النهر، عندئذ جن جنون الولد فصاح مستنكراً:
ـ آه ماذا صنعت كدُّ يوم كامل اجهدت فيه نفسي وأرهقت اعصابي حتى حصلت عليه وانت هكذا تعمل به؟ فاجابه ابوه:
ـ انا كل يوم ألقي بدينار في الماء ولكنك لم تكن لتحس بذلك اما اليوم فقط فقد احسست لان هذا الدينار حصلت عليه باحساسك. والان فقط اصبحت جديراً وقديراً بان تكون مستقلاً.
ونحن كذلك يوم نجهد انفسنا ونحضر طريقنا بايدينا ونحصل على قدراتنا بذلك فيومئذ نكون جديرين بالاحترام والاقتدار والانتصار.
طريقة التغيير
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ان الكثير منا حينما يسمع الاخبار المثيرة للاعصاب يتفجر الماً وبغضاً ويتمزق احساسه حقداً ويقظة بما يجري وتطلعا إلى مستقبل افضل ولكن بين الواقع الصارخ بالالام والحقائق المرة وبين ما نعيشه في ذات انفسنا حجب كثيفة مع الاسف.
اننا نتألم مما يجري في لبنان ومما يجري في العراق أو ارتيريا وافغانستان والفلبين أو فطاني وفي كل البلاد القريبة أو البعيدة من بلاد المستضعفين. وكلما تحسرنا تفجرنا غضباً على الجاني، ونتمنى ان نغير الوضع الفاسد، ولكن ساعة العمل، ترانا نتشبث بذات العوامل التي سببت تخلفنا وانحطاطنا، وجرت هذه الويلات على بلادنا فمن الذي سبب المآسي في لبنان والعراق أو افغانستان؟ أو ليس التخلف؟ بلى انه التخلف الناجم عن الكسل! افليس الكسل بدوره ناجم من مجموعة تبريرات فاسدة. انها اذن ثقافة التبرير. ومتى ما تخلصنا من هذه الاغلال استطعنا ان نرسم بجد خريطة التقدم في حياتنا. لماذا نكتفي بالشعارات والتمنيات؟ لا مفر من العمل والعمل بجد اننا ان جعلنا في اذاننا وقراً فان اصوات المدافع لن تخترق آذاننا وان اغمضنا اعيننا فان نور الشمس لا يتسرب اليها. لماذا نجعل بيننا وبين الواقع الخارجي حجابا؟ ان الافكار التبريرية حجاب، والكسل حجاب ولن نغير الواقع الفاسد الا بتغيير انفسنا فلنبدأ من هذه النقطة رغم صعوبة الاستماع اليها، وحين اقول هذه الكلمة فأني على يقين بانها لن تلقى منكم الاهتمام المطلوب لانكم تتساءلون لماذا التركيز على هذه النقطة وبالطبع ان هذه النقطة هي المنطلق المركزي لتحركنا كي نتخطى النقاط الاخرى لان العقبة هنا {فلا اقتحم العقبة} هذا هو الجهاد ان يبذل كل منا ما في وسعه من الجهد لنحقق معنى الجهاد.
الجهاد في السلم ضرورة منطقية
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من المسلم به ان الحرب إذا نشبت كشفت لنا واقعنا. وابان الحرب تتبين كل الحقائق. ولكن ذلك لا يعني ان نجهد انفسنا حين الحرب لمواجهة الاعداء، بل علينا ان نستعد لذلك في ايام السلم، فمن لم يواجه سلبياته واغلاله النفسية والاجتماعية وقت السلم، لا يستطيع ان يتدارك الانهيار ايام الحرب.
... اذن فالجهاد ان تجهد نفسك ايام السلم لاعداد النفس للمواجهة فالجندي ايام السلم يعد نفسه بالتدريبات العسكرية والتمرين على استعمال السلاح ويخوض المناورات الحربية استعداداً لساعة المواجهة، والطالب يعد نفسه في خلال الدراسة لابان ينهي الكتاب أو يرضى معلمه، ولكن بان يستوعب دروسه، ليتحول العلم إلى السلاح في المعركة المصيرية مع الأعداء وان يتحول إلى وسيلة للعمل وهذا هو العمل الحقيقي اما ان يبقى الطالب يدرس فترة من الزمن ثم لا يستطيع بعد ذلك ان يغير واقعا أو ينفع انسانا في مجتمعه فهذا هو العبث الذي لا طائل تحته. كان من طلابنا القدماء من الاخوة الايرانيين شاب دأب على الدراسة ثم توجه لدراسة العلوم الطبية، ولم يمكث فيها سوى ستة اشهر توجه بعدها إلى الخدمة في القرى والارياف.. وواضح مقدار الطب الذي يتعلمه الإنسان خلال ستة اشهر، ولكن نقل لي احد الاخوة القادمين من تلك القرى المحرومة والتي لم يصلها الطب منذ ان خلقها الله. أو لا اقل خلال عهود التخلف والانحطاط في تاريخ امتنا وفي قرى بعيدة ومتناثرة في الجبال ولا طريق إليها ويقطنها حوالي مائة وثلاثون الف نسمة وقال انه لا يوجد في تلك القرى طبيب سوى ذلك الشاب الذي درس الطب لمدة ستة اشهر وهو يدير المنطقة كلها بسكانها (130) الف إنسان وبأمراضهم المختلفة وتساءلت وقلت واحد لا يكفي لكل المنطقة، فقال لا ولكن الناس راضين عنه ومتعاونين معه كيف ولماذا؟
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... ان هذا الطبيب درس الطب لعلاج الناس رغبة في خدمة المستضعفين وطالب العلوم الدينية الذي يستطيع بعد سنة أو سنتين من الدراسة الجادة أن يكون طبيباً لارواح العباد في بلادنا التي يندر فيها وجود مثل هذا الطبيب فاننا فخورون به لانه منذ اليوم الأول من دراسته كان طموحاً وجدياً كي يستوعب العلم في فترة قياسية ومن ثم يفيد الآخرين.
... لا يهدف الجهاد تحطيم العدو وحسب وانما تنمية قدرات الأمة وتفجير طاقتها قبل ذلك وليس من شك اننا قبل ان نبني انفسنا لا نستطيع ان نهدم اعداءنا وبناء كياننا الدفاعي اهم من هدم الكيان المعتدي، وهذا يحتاج منا لعمل دؤوب مستمر، ولا يمكن ذلك الا بالصبر.
تحدي العقبات بالصبر
خلال العمل لتربية انفسنا وتنمية قدراتنا الدفاعية لا بد من مواجهة الصعوبات، لكن ان توقفنا من أول صعوبة فلن نتقدم خطوة واحدة للامام لذا علينا ان نصبر.. لنقاوم الصعوبات ونتحدى العقبات مهما كانت الصعاب سواء تجسدت في شخصية اجتماعية ام في سلطات باغية ام اغلال نفسية فالصبر هنا هو الجهاد {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} إذ لا يهتدي الإنسان إلى السبل الربانية الا حين يتحمل الصعاب ويتحدى العقبات والله سبحانه وتعالى يقول: {فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم}. 48/القلم
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ان صاحب الحوت هو ذو النون وهو الرسول المجاهد العظيم نبي الله يونس )ع( جاهد في سبيل الله داعيا قومه لعبادة الله ولكنه استعجل عليهم فدعا عليهم قبل ان يتم الوقت فسلط الله عليه الابتلاء بالحوت فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وانجيناه وكذلك ننجي المؤمنين فقد ادركه الله سبحانه وتعالى بنعمته فانقذه من ظلمات ثلاث ببطن الحوت فاخرجه ثم اظله برحمته، إذ كان جلده متهرءاً بفعل المواد الكيميائية ببطن الحوت فانبت الله له شجرة من يقطين ويقال ان الله الهم معزاً تأتي عنده وترضعه فكان يشرب الحليب وينام تحت اليقطينة حتى استعاد صحته وطاب وما ذلك الامتحان الا بسبب التسرع والعجلة!
يحكى ان ابليس جاء لنبي الله نوح بعد الطوفان وقال له: يا نوح ان لك علي نعمة اريد ان اجازيك بها فاستنكر نوح ذلك وقال انا انعمت عليك فقال نعم قال نوح وما ذاك فقال ابليس: لقد كنت أتعب نفسي سنين حتى ادخل قومك النار وانت بدعاء واحد ادخلتهم كلهم نار جهنم وريحتني من العناء لقد لبث نوح في قومه الف سنة الا خمسين عاما ومع ذلك يأتيه ابليس يشكره على دعائه على قومه ان في ذلك موعظة لنا كي نصبر رغم التحديات ان الله سبحانه يقول: {فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين} 52/القلم، وهكذا يفعل الكفار في كل حين يكادون يأكلون الإنسان باعينهم ويحطمونه بنار نظراتهم الحادة علاوة على ما يقذفونه من التهم الباطلة.
الاستعداد قبل المواجهة
ان الأعداء يتربصون بنا فينبغي ان نستعد للمواجهة، والاستعداد اهم من المواجهة ان الاعداد للحرب اهم من الحرب. ونحن اليوم مطالبون لتجاوز مئات السنين من التخلف، اننا بعيدون عن قافلة العصر مئات السنين وبدون الركض السريع لا يمكننا اللحاق بركب الحضارة.
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ان هذه الماكنة الجاهلية العمياء تسحق العالم باسره سحقاً لا رحمة فيه. وهذه الالة التي تتحكم في العالم اليوم لا تعرف الرحمة لقد صنع الإنسان هذه الالة ليسخرها، فسخرته واصبحت بذلك هي سيدة العالم. وهي عمياء لا قيم عندها ولا روح ولا انسانية، لذا فهي لن تكتفي بالذين يمتلكونها بل تريد سحقنا نحن أيضاً. ان هذه الطائرات الحربية مخلب من مخالب الالة ونحن نرى كل يوم بل في كل غارة جوية ستين طائرة تطلع على بيروت لتتحول تلك المدينة الجميلة إلى ركام من الحجارة والحديد.
نحن ان لم نتشبث بقيمنا وديننا واصالتنا ونسعى بكل جد وعزيمة، الا تحول تلك الماكنة بغداد أيضاً إلى ركام إذا ارادت، اولا تستطيع ان تحول طهران أو أي مكان آخر إلى كومة من الحجارة؟
اننا من غير العمل الجدي والاعداد، وبدون اتعاب انفسنا لا نستطيع ان نقاوم اعداءنا.
كلمة التوحيد حصن المؤمن واستقلاله
{ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً يأمركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون، واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ءأقررتم واخذتم على ذلك اصر؟ قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون}.
الاستقلال غريزة فطرية:
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لقد ارتضعت البشرية بالاستقلال وفطرت عليه واكاد اقول لا يحس الإنسان بثقل في تاريخه وبدافع لحياته كثقل الاستقلال وكدافع، الدفاع عن الاستقلال، وما الصراع المرير بين ابناء البشر الا وجها من اوجه الدفاع عن الاستقلال من قبل طائفة والاعتداء عليه من قبل طائفة آخرى ولو انتزعت صفة الاستقلال عن الإنسان لكان افضل ما يقال فيه انه كالانعام، بل هو اضل سبيلا، والرسالات الالهية جاءت لتؤكد هذه الفكرة العميقة عند الإنسان وضرورة الدفاع عنها فليست كلمة التوحيد تبدأ بنفي الانداد والشركاء بدءا بنفي كل من يريد ان يتسلط على الاخرين باسم أو باخر، وبالتالي كلمة التوحيد تبدأ برفض التبعية أو الكلمة الثانية منها هي تكريس الاستقلال.
(لا اله الا الله) هي كلمة التوحيد، وهي حصن الله الذي من دخله كان آمنا، وهي الكلمة التي من ختم له بها دخل الجنة، كما جاء في حديث شريف (وان زنى وان سرق)… لانه دخل في حصن الله وكما في الحديث المعروف بالسلسلة الذهبية الصحيح المستفيض عن الإمام الرضا )ع( عن ابيه موسى بن جعفر، عن ابيه جعفر بن محمد الصادق، عن ابيه محمد بن علي الباقر، عن ابيه عن علي ابن الحسين زين العابدين، عن ابيه الحسين بن علي، عن اخيه الحسن بن علي، عن علي بن ابي طالب، عن رسول الله )ص( عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله جل جلاله قال: {كلمة لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن عذابي) ثم قال الإمام الرضا )ع( {بشرطها وشروطها وانا من شروطها} أي لا يمكن ان نتلفظ بهذه الكلمة من دون ان نعرف محتواها، ومحتواها رفض التبعية ورفض الجبت والطاغوت، وكذلك رفض الذيلية والطفيلية، والدفاع عن الاستقلال تحت قيادة الهية.
من اجل الاستقلال:
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وكلما يدفعه الإنسان من اجل الدفاع عن استقلاله ان لتكريس هذا الاستقلال فهو اقل بكثير من قيمة الاستقلال ذاته.. لماذا؟ انظر إلى التاريخ فانك سوف تجد ان بني إسرائيل شعب مستضعف.. فقد استقلاله، وقد قام فرعون بعمل مشين تجاههم وهو: ان ذبح ابناءهم واستحيا نساءهم، وصب عليهم بلاءاً عظيما فلم تبق جريمة الا وارتكبها بحق هذا الشعب.
وجاء موسى بن عمران من قبل الله سبحانه وتعالى لتعود هذه الأمة المستضعفة إلى شاطئ الاستقلال.. ودفع بنو إسرائيل من اجل الوصول إلى الاستقلال الكثير من الجهد والتعب والهجرة والتيه في صحراء سيناء.. ولكن مع كل ذلك كانوا شاكرين لموسى بن عمران لانه انقذهم من تبعية فرعون.
وهذا هو الشعب يتعرض استقلاله للاعتداء من قبل بني إسرائيل من قبل دولة تحمل خطأ اسم إسرائيل واسرائيل براء منهم {اسرائيل يعني عبد الله) وهؤلاء بريئون عن عبادة الله، وحين اعتدى هؤلاء الشراذم على استقلال الشعب الفلسطيني.. شردوهم في البلاد المختلفة وعملوا ضدهم مجازر صبرا وشاتيلا ودير ياسين، كانوا يبحثون عن وطن فصاروا يبحثون عن منفى.. وصاروا يذبحون اطفالهم، ويسجنون شبابهم، وتهتك اعراض نسائهم. والدول العربية ما قامت الا على اسمهم. باسم الدفاع عنهم، وارجاع وطنهم هؤلاء هم الذين قتلوهم.
قال لي احد القادة الفلسطينيين: باننا فقدنا مائتي الف شهيد ـ اربعين الف قتلوا برصاص اسرائيلي ومائة وستون الف منهم قتلوا برصاصات عربية.
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الانظمة العربية الطاغوتية التي كانت تدعي: انها تدافع عن هؤلاء هم الذين صوبوا اسلحتهم إلى صدور هؤلاء وقتلوهم عن بكرة ابيهم.. ازاحوهم عن مواقعهم في الاردن.. وهذا المملوك الزنيم قد تلطخت يداه حتى المرفق بدماء الشعب الفلسطيني.. انه الحسين العميل الاردني الذي قتل ما لا يقل عن ثلاثين الفا منهم. وذلك الاخر.. ذبحهم في لبنان والاخر.. الذي طردهم.. وهذا النظام الخائن في بغداد كان يلاحق قيادات فلسطين في الكويت وفي باريس وفي ايطاليا وفي كل مكان هكذا.. فعلوا.
ثم بعدما حاصرت القوات الاسرائيلية لبنان واخذت تصب فوق رؤوس شعبها مدة تسعين يوماً الحمم من القذائف المدمرة والانظمة العميلة سكتت تماما، وتكلمت فقط مطالبة باخراج البقية الباقية من المقاتلين الفلسطينيين كما يقال {سكت دهرا ونطق كفرا} وبعد ذلك وزعتهم في شتى انحاء الأرض.. في جنوب السودان حيث الصحاري البعيدة وفي وادي حضرموت. حيث المناطق الغير آهلة حتى ان ثمانية واربعين مقاتلا فلسطينيا استشهدوا بسم الثعابين وهاموا على وجههم في الصحراء لانهم لم يتحملوا هذا الوضع المشين وبعد ايام يجتمعون (الحكام الخونة) من اجل ان يطلقوا على هذه القضية رصاصات الرحمة ويطهروا ايديهم التي وغلت في دماء هذا الشعب ليقتطفوا ثمار الخيانة. وليباركوا لاسرائيل ما فعلته في لبنان والاردن وفي داخل الأرض المحتلة..
هذا هو الاستقلال في قاموس الخونة!!
حين يفقد الإنسان استقلاله وارضه يفقد قدرته عن الدفاع عن ذاته، وذلك يعني النهاية التامة.
ايران ونضال الاستقلال:
ان كل ما يبذله الإنسان ويدفعه من اجل شراء استقلاله فهو عظيم يجب ان يرضى به هذه هي الحقيقة التي عرفها شعبنا المسلم في ايران قبل انتصار ثورته وعرفها أيضاً في هذه الايام بالذات على جبهات القتال..
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عرف الشعب انه لو لم يدافع عن استقلاله فان الشاه سوف يبيعه ويبيع معه ثرواته للاجانب، كما فعل صدام!.. لقد قلت ذلك قبل ثلاث سنوات أو اربع. بعد الانتصار: بانه لو لم تنتصر الثورة الإسلامية في ايران وبقي الشاه لجعل الامريكيين من الجيش الايراني وبالتالي من ابناء هذا الشعب المسلم وقوداً لكل معاركهم في شتى انحاء الأرض ولحولوا هذا الشعب الابي إلى مرتزقة يحاربون اعدائهم بهم، كما فعلوا سابقا عندما دفعوا بالشعب التركي لمحاربة الكوريين الشماليين، وكما فعلوا أيضاً عندما ارسلوا بالجيش الايراني لمحاربة اخوانهم المسلمين في ظفار..
وها انتم تشهدون كيف ان الامريكيين عبر عملائهم من الرجعيين السعوديين وغيرهم دفعوا بصدام وورطوه هو وشعبه في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا يزال الفرنسيون يقولون للعراقيين يجب ان تحاربوا الثورة الإسلامية في ايران إلى آخر جندي عراقي، كما قال تشرشل.. سندافع عن ارضنا إلى آخر جندي هندي.
الامريكيون والفرنسيون يزودون النظام العراقي بهذه الاسلحة لماذا؟ هل لسواد عيون الشعب العراقي، وان ميتران هذا الصهيوني الذي بدأ حياته السياسية بزيارة اسرائيل.. هذا الذي لم يحرك ساكنا. بعد ان قصفت المفاعلات النووية في بغداد.. والذي تواطأ مع الاسرائيليين في ضرب المفاعلات النووية ولم يقتل خبير فرنسي واحد.. اتراه يحب شعبنا؟!
هؤلاء الذين قتلوا مليون إنسان في الجزائر.. هل يمكن لكافر لا يؤمن بك ولا بدينك ولا بقيمك ان يدفع ما مقداره (27) مليارد فرنك اسلحة؟
اتدري لماذا يفعلون ذلك؟
فعلوا ذلك لانهم يريدون محاربة ايران الإسلام.. (شيراك) قال بكل صراحة: لو انتصرت ايران في هذه الحرب فان ذلك يعني انتصار الإسلام.. وهذا ليس من مصلحة احد في العالم.
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وهم ليسوا مجانين مثل صدام يرسلون جنودا إلى الجبهات لتحارب ايران لانهم يعرفون انهم سيهزمون، ولكن عندما عجزوا عن ذلك قاموا بتحريض وتأجيج المأمور فهد هذا العميل الفاقد لكل قيم الإنسان والشرف كي يدفع صدام بشعبه إلى اتون هذه الحرب التي لا تدع ولا تذر.
ان هذا الشعب فقد استقلاله ولم يستطع ان يسترده، ولم يعط حق تقرير مصيره بنفسه، ولم يكن يوما قادراً على صنع القرار.
فصدام مثلا هو الذي الغى اتفاقية الجزائر من دون استشارة الشعب.. لماذا لا يقوم باستفتاء هذا الشعب عن رأيه في محاربة اخوانهم في ايران؟
اتحدى صدام هل له القدرة على ان يعرض نفسه على الشعب العراقي ويطلب منه: رايه فيه ماذا ستكون نتائج هذا الاستفتاء؟ الا يكفي ان مائة الف جندي هارب عن الجندية في العراق في البساتين والجبال والصحاري ويرفضون الانصياح لهذه الحرب.
جوابا كافيا لهذا الاستفتاء الذي لن يحدث ولكن حينما نريد ان ندافع عن استقلالنا ترى ان الشعب بكل اختياره وبكل حريته يدخل الحرب مسرورا، وهذا ما يحدث بالضبط في ايران. قال لي احد الاخوان: ان ابن اختي فقد، اخذوا يبحثون عنه في كل مكان لمدة اسبوع وكان عمره 13 سنة وبعد هذا الاسبوع جاءوا به من الجبهة إلى طهران.. فهرب مني.
هذا الشعب استيقظ فيه الضمير الذي يدفعه إلى الاستقلال.. فطرة الاستقلال انبعثت من قلبه فعرف انه لا بد ان يقول: الموت للشاه حتى يحقق هذا الهدف في اسقاط اعدائه وبالتالي يصون استقلاله.
فنحن إذ نبارك لهذا الشعب هذه الروح. نرى ان ربنا سبحانه وتعالى اعز وجل واعلى من ان لا ينصر هذا الشعب الذي تظاهرت ضده كل قوى الشر والكفر في العالم.
وذهب إلى المعركة رافعا شعار (الله اكبر).
جاء في حديث قدسي ان قال رسول الله )ص(: ان العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل وناجاه، اثبت الله النور في قلبه، فاذا قال: يارب! يارب! ناداه الجليل جل جلاله {لبيك عبدي، سلني اعطك، وتوكل علي اكفك} آمالي الصدوق.
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إذا كيف لا يستجيب الله لهذا الشعب الذي يدخل المعركة وهتافه يا الله! يا الله! نحن قد لا نعرف المعادلة في هذه المعركة ولا اعرف بالضبط ما هي الموانع والتحصينات العراقية، والتي يقول الخبراء عنها احدث تحصينات في العالم كله: ولكننا نعرف ان الروح تنتصر على المادة وان القيم تنتصر على الطغيان وان الارادة المسلحة بالله اكبر تنتصر على الاسلحة وان الدم ينتصر على السيف.
كم هي الارصدة المالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية! الرقم يقدر حوالي (80 الف مليون دولار) ولكن هذا الرقم قليل بالنسبة للواقع وقليل جدا، ولكنكم تعرفون أيضاً ان حجم المساعدات الامريكية لتركيا قد بلغت هذا العام حوالي الف مليون على شكل اسلحة (!) وتعلمون ان هذه ليست مجانية، ولكنها على حساب سلب حق القرار من الشعب التركي، فليس له حل ولا عقد في أي قضية تخصه.
وهذا يعني ان الامريكيين سوف يستخدمون الاراضي التركية قاعدة لمهاجمة الاتحاد السوفيتي حينها لن تضرب الولايات المتحدة، ولكنها ستضرب تركيا (وستكون تركيا كبش الفداء)، ولو ان الاتحاد السوفيتي هاجم بالاسلحة النووية امريكا فانه خلال ساعة واحدة سيبلغ عدد الضحايا حوالي (100 مليون) ضحية(!) كيف وان الشعب التركي لا يبلغ هذا العدد.. ولكن تصور كيف تصير تركيا بعد هذه الضربة(!)
لا بد ان المؤرخين حينها يقولون هنا كانت تركيا!!.. هل يحق لابناء شعبنا المسلم في تركيا ان يدافعوا عن استقلالهم.. لان مليون شهيد يدفعها كي يصون الثلاثين مليون البقية، افضل من ذلك الشعب الذي يخاف ويترك بكره لمجموعة من العسكريين الاجلاف يحكمونه.
الاستقلال الثقافي:
ليس من الممكن ان نحافظ على استقلالنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الا بعد الحصول على استقلالنا الثقافي..
الاستقلال الثقافي هو الطريق إلى الاستقلال الكامل لان الإنسان الذي زرعت فيه العبودية ونمت نفسه على الذل هذا الإنسان هو الذي يجلب التبعية.
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حينما حرر العبيد في الولايات المتحدة في عهد ابراهام لنكولن كان نصف العبيد المحررين قد عادوا إلى اسيادهم لانهم لم يطيقوا الحرب.
ومثال آخر: ان كثيراً من الشعوب الإسلامية استقلت ظاهريا ولكنها عادت إلى نفس الاسياد، لكي يستعيدوا استعبادهم لهم من جديد.
يذكر القرآن الكريم على الاستقلال الثقافي المرة بعد الاخرى.
الاستقلال العام والاستقلال الخاص:
هذه مجموعة من الايات تبين العلاقة بين هاتين الناحيتين من الاستقلال..
{ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله}.
الرسالات الالهية جاءت من اجل استقلال الإنسان وليست من اجل استعباده. فالرسول لا يدعو الناس إلى عبادته، انما يدعو إلى عبادة الله، {ولكن كونوا ربانيين}.
أي اعبدوا الله عبادة خالصة، {بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ولا يأمر ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا}، لا يدعوكم كي يستعبدكم لنفسه، كما لا يريد ان يستعبدكم للاخرين، بما فيهم الملائكة والنبيين {ايامركم بالكفر بعد إذ انتم مسلمون} حتى هذه الآية كان يتحدث الله عن الاستقلال العام.
وبعدها يتحدث عن الاستقلال الخاص.. {واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه}..
هذا هو الاستقلال الخاص أي الاستقلال الثقافي..
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حينما يكون العالم مستقلا بعيدا عن الضغوط متحديا لشهواته الذاتية فانه يصدق بالحق. انى جاء، حتى ولو كان هذا الحق معارضا في الظاهر لنفسه، {قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصر قالوا اقررنا} أي هذه مسؤولية كبيرة ثقيلة ملقاة على عاتقكم {فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون}.. انتم تحاربون في خندق الاستقلال العلمي الذي انهزم اكثر المحاربين الذين كانوا فيه اكثر المثقفين في بلادنا ومع الاسف الشديد فقد فقدوا استقلالهم واصبحوا تابعين للسلطات كما واصبحوا تابعين للمال وللشهوات اكثر وباعوا القضية بالشهوة حتى صاروا لا يفكرون الا بانفسهم غير عارفين ان السجون والمعتقلات تعج اليوم بالذين قالوا: ربنا الله.
ان هؤلاء اخوانكم يدافعون عن استقلالكم في الجبهات.. العراقي إلى جانب الايراني إلى جانب التركي.. إلى جانب الكردي والعربي، الفارسي ـ التركي ـ العربي ـ البلوشستاني من ايران كلهم بجانب البعض يدافعون عن استقلالكم العسكري وينبغي ان تتمترسوا في هذا الخندق وان تدافعوا عن استقلال الأمة الثقافي، وهذا ليس كلامي كلام رسول الله )ص( أو ليس الحديث (مداد العلماء خير من دماء الشهداء).
ايها العلماء: لا تنسوا دوركم، ولا تنسوا ان مسؤوليتكم ان تدافعوا عن استقلال امة ضاع استقلالها وضاعت هي ايضا، حينما ضاع استقلالها واصبحت امة مظلومة مستضعفة خانها علماؤها ومثقفوها، ومع الاسف فان الذين خانوا هذه الأمة هم بعض من العلماء المنتمين إلى الدين.
اذن في جهادكم وقيامكم لله في سبيل ضمان استقلال الأمة عمل عظيم.
ارجو من الله ان يوفقكم في هذا السبيل وان ينصر الله المسلمين.
التضحية طريق الانتصار
بسم الله الرحمن الرحيم..
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{يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين * يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري إلى الله، قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين}.
نظرة الإنسان إلى الحوادث..
كثير من الناس ينظرون إلى الحوادث التي تقع في عالم الطبيعة، أو في المجتمع أو في عالم الإنسان بالذات إلى انها حوادث تقع صدفة أو عبثا، أو على الاقل ليس للانسان دور اساسي في تواجدها، وهذه نظرة متخلفة وبعيدة عن روح الاسلام، وموقف يرفضه العقل ويستبعده منطق الإسلام ومنطق الحضارة أيضاً.
ان كل حادثة تجري لا بد وان يكون لها عوامل تنبع من واقع الانسان، ويختارها هو شاء ام ابى..
الانتصارات الاخيرة للاسلام
والحادثة الاخيرة التي لا بد ان نعتبرها، ونعتبر منها هي الانتصارات الكبيرة التي التي رزق الله بها جيش الإسلام في جبهات القتال ضد الكفار.. ان هذه الانتصارات تعتبر فريدة من نوعها في التاريخ، والسبب واضح إذ ان انتصارات بهذا الحجم والكيفية، وفي ظروف الاقتصادي والعسكري الموجودة في المنطقة، لا يمكن ان تكون الا شيئا خارقا للعادة وغير طبيعي.
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اننا نعلم بان الولايات المتحدة الأمريكية تدعم اليوم نظام صدام بصورة شبه علنية، سواءاً عبر عملائها في المنطقة وبالذات النظام السعودي، إذ اوعزت اليهم بدفع ما يقارب من خمسة واربعين الف مليون دولار إلى نظام الطاغية صدام ن أو عبر الدعم المباشر كتوفير المعلومات العسكرية الكافية لذلك النظام ـ كما نشرته مجلة الحوادث اللندنية الامريكية الاتجاه ـ أو عبر الضغط على ايران بطريقة أو باخرى.
والاتحاد السوفياتي كان ولا يزال مرتبطاً بمعاهدة للصداقة مع العراق، تتضمن بنودا عسكرية اهمها الدفاع عن الاراضي العراقية، ولذلك فانه لا يزال يدعم النظام الحاكم في بغداد، وفي مختلف المجالات.
واذا كانت القوتان العظيمان، هما اللتان تتقاسمان النفوذ في العالم، فما هي قيمة دولة مكسورة الجناح، محاصرة اقتصادياً، ذات مشاكل عديدة مختلفة ومصطنعة واخرى طبيعية، وهي تنتمي إلى عائلة الدول النامية أو بالاحرى المتخلفة.! وهل يمكن لدولة كهذه ان تبرز نفسها وفي هذه المعمعة؟!
ان معرفة بسيطة للمسائل العسكرية تجعلنا نعرف مدى اهمية الانتصارات المتلاحقة، إذ انها ليست بالامر الهين.
بعد عمليات شرقي البصرة، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية لجنة مؤلفة من البنتاغون، ووزارة الخارجية والوكالة المركزية للمخابرات، وسائر الدوائر المختصة، لتجتمع يوميا بشخص ريغان، الرئيس الامريكي، لدراسة تطورات الحرب، وقد وافقت اللجنة على ان تقوم اجهزة التجسس المدارية الامريكية بتغيير مجال عملها من الاتحاد السوفياتي جزئيا أو كليا إلى منطقة العمليات لتلتقط صوراً حربية.. اولا بأول.!
ومن الواضح ان الرئيس الامريكي لا يشترك في جلسة يومية ما لم تكن تلك الجلسة مهمة، وتلزم اتخاذ قرارات وفق المعلومات التي تصلهم اولا باول.. اليس كذلك؟!
ومع كل تلك التدابير والتحصينات، واذا بالقوات الإسلامية منذ اكثر من سنة، وهي تقوم بهجمات ولها في كل منها نصيب من التقدم والانتصارات..
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ما هو سر الانتصارات.؟
والسؤال هو: كيف يتم ذلك وفي الظروف التي تعيشها ايران؟
اود ان اجيب على هذا السؤال، ولكن ليس في مجال السياسة، ولا البعد العسكري، وانما اود ان استوحي من تلك الانتصارات التي تجري امامنا على قدم وساق، استوحي عبرة خلقية وسلوكية، وبالتالي ايمانية.. إذ انها ليست حادثة تنقلها لنا كتب الاثار والاحاديث الروايات، أو قصص الشيوخ، وكبار السن.. فحادثة (طبس) التي يكتب عنها كارتر فيقول.. لا تزال هذه الحادثة كابوسا يلاحقني، لاننا لم نأب جهدا الا وبذلناه من اجل انجاح العملية، ولكنها فشلت لاسباب غير معروفة.
طبعا غير معروفة لكارتر.. ثم يضيف قائلا: {حتى اننا بحثنا امكانية استخدام القنبلة النووية في ايران من اجل استعادة هيبتنا المفقودة في عملية حجز الرهائن}.!
بلى، ان السبب واضح، فهناك قوة غيبية لها يد طولى في هذا الكون.. واضرب لكم مثلا بسيطا تم في العشرة الأولى من شهر محرم الماضي.. حيث اعلنت القيادة العسكرية العراقية بانها استطاعت ان تحصل على اذن دولي يسمح لها باستخدام الاسلحة الكيمياوية ـ وربما تصدق تلك القيادة في ذلك ـ لان دول العالم، وكما هو معروف متحالفة مع النظام الصدامي (انظمة طبعا) وعلى الاقل القوتين العظميين. وفي حين ان استخدام الاسلحة الكيمياوية ممنوعة دوليا، إذ انها اسلحة رهيبة، وفوق نووية، يعني ان الاسلحة النووية اقل خطورة من الكيمياوية، ولكن طاغوت العراق استطاع ان يحصل على تلك الاسلحة من القوى الكبرى، ثم انه حسب ما يدعي اخذ اذنا باستخدامها. واذا كان كذلك فلماذا لم تستخدم تلك الاسلحة في العمليات الاخيرة كعمليات محرم.؟
العاصفة تبدد كيد الطغاة..
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وقد سمعت بان حادثة وقعت في الجبهة، وذلك في ليلة الهجوم الكبير الاخير، حيث هبت رياح عاصفة شديدة السرعة من جانب الاراضي الايرانية نحو المعسكر الكافر، وهذا يعني ان استخدام أي سلاح كيمياوي سوف لا يكون له اثر سوى على الذين يستخدمونها.. وانت حر في تفسير سبب هبوب تلك الرياح.!
في حرب الاحزاب، وبعد ان فشل ابو سفيان وسائر حلفائه من مشركي العرب من ان يقوموا بهجوم ضد المسلمين، ارسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا شديدة قلعت خيامهم وابادت كل وسائلهم.. فقال ابو سفيان: (لنرجع من حيث اتينا، فالريح هي الاخرى اتت لمساعدة محمد).
واليوم نرى بان العاصفة الرملية في طبس ونظيراتها في الجبهة هي من هذا القبيل.. والسؤال هنا:
لماذا يتدخل الغيب الالهي لنصرة البشر؟، الم يجعل الله الدنيا دار ابتلاء؟ فلماذا ينصر فريقا ضد فريق آخر..؟
الآيات التي جاءت في المقدمة تجيب عن هذه الاسئلة.
الله ولي المؤمنين..
فالانسان الذي يقرر التضحية في سبيل الله لا بد وان يلقى نصرة الله، لماذا؟.. لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يمتحن الإنسان، فاذا اجتاز الإنسان مرحلة الامتحان بنجاح كامل فهو يقرر بان يضحي في سبيل الله بنفسه.. ففي الحديث: (فوق كل بر، بر.. حتى يقتل المرء في سبيل الله، فليس فوق ذلك بر) انك ترى الإنسان قبل ان يذهب إلى جبهات القتال، فانه يزور اقاربه ويودعهم طالبا منهم براءة ذمته، ولقد كتب احدهم لي رسالة بهذا المضمون، حيث يقول {انني منذ كذا سنة اعيش في طهران، وقد استطعت لحد الان ان ادخر لنفسي مبلغ عشرة الاف تومان، ولكن علي خمسة وعشرون الف تومان ردّ مظالم، واني الان اريد الذهاب إلى جبهة الحق للقتال ضد الكفار، واريد ان ادفع العشرة الاف تومان، وعندها يبقى في ذمتي خمسة عشر الف تومان، ولذا فأني ابحث عن اسلوب لكي اسدد ما في ذمتي ثم اتخذ طريقي إلى الجبهة. وذلك اخشى ان القى الله وانا غير نظيف}.
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تأمل في نفسية كهذه.. انه لا يأمل في العودة إلى بلده، وبين اصدقاءه وذويه.. فكيف لا ينصره الله وهو يقول: {يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم}.
فماذا يجب ان نفعل يا رب.؟ واننا لا نستطيع تحمل العذاب الاليم، فلو ان اصبعا من اصابعك اصابته نار خفيفة فانك سوف لن تستطيع النوم والراحة في تلك الليلة، اليس كذلك؟ فكيف يتحمل هذا الجسم الضعيف النحيف نار جهنم التي لو جعلت حلقة صغيرة منها فوق الجبال لاذابتها.. ثم كيف يمكن للمرء ان ينقذ نفسه منها.. ولكن الله سبحانه وتعالى وضع امامنا طريقا للنجاة حيث يقول {تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون}.
لماذا يقول {خير لكم} لانه {يغفر لكم ذنوبكم} وواضح ان لكل منا ذنوبا لا تحصى ولا تعد، فهل يمكن ان تغسل تلك الخطايا سوى باراقة الدماء أي (الشهادة):
{يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، واخرى تحبونها}.
فاعظمها مغفرة الله ورضوان وجناته، واقلها درجة هي التي نحبها نحن البشر وهي النصر: {واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين}..
المسلمون يقاتلون الفجار
اذهب إلى جبهات القتال، وانظر هل ان نصر الله لهؤلاء هو حكمة ام، لا؟ انك ترى مجموعة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة، وحتى ان بعضهم يبلغ عمره خمسة عشر فقط، إلى جانب الشيوخ الذين تجاوز أعمارهم السبعين سنة، وقد جاء كل منهم إلى الجبهة لا لكي ينال شكرا أو سمعة أو اجرا أو رياءا، وانما جاءوا طلبا لوجه الله فقط. ثم انك ترى بان هذه الجنود المجندة تقاتل جنودا كفرة جلهم من الخمارين، والقمارين والزناة، والمبتلين بالشذوذ الجنسي (سبحان الله) فهل يدع الله هذه الزمرة الفاجرة ان تنتصر على المؤمنين؟ حاشا.. وكلا..
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{يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله} إذ في هذه (الله) سنترك ما نملكه من علائق مادية، وارتباطات عاطفية، طالبين وجه الله باخلاص.
{كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، من انصاري إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله، فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة، فايدنا الذين امنوا على عدوهم، فاصبحوا ظاهرين}.
وعليه فان النصر حليف الجيش الإسلامي وان صدام هالك عاجلا ام آجلا، كما هلك الشاه المقبور والسادات.
ولكني اوجه خطابي اليوم إلى من لا يزالون بعيدين عن هذه الجبهات سواءا متواجدون في البلاد العربية ام الإسلامية، وهم بعيدون عن روح العمل والجهاد في سبيل الله، اقول لاؤلئك: انتم بدوركم تستطيعون ان تتفقهوا في تلك الآيات وتعملوا بها وتنتظروا نصر الله، الا ان نصر الله قريب.
فلو كانت في كل بلد مجموعات من الشباب المؤمن الرسالي المخلص، لما استطاع هؤلاء الطغاة ان يتحكموا في رقاب المسلمين، دعنا نتساءل ولو لمرة واحدة، إلى متى يبقى الطغاة يعذبون ويقتلون ويأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، ويمنعون الكتب الإسلامية، ويضربون الذين يقيموا الشعائر الدينية. إلى متى؟
لقد وضع الله شروطا اساسية لمن يريد النصر، تلك هي: الاخلاص في سبيله، والابتعاد عما يسبب خلود الإنسان إلى الأرض.
الإمام علي )ع( يصف المجاهدين
في الخطبة رقم (121) من نهج البلاغة يصف الإمام علي )ع( المجاهدين فيقول: {اين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه، وقرأوا القرآن فاحكموه، وهيجوا إلى الجهاد فولهوا وله اللقاح إلى اولادها} فحينما يقال لك قم بعملية عسكرية إلى بلد ثان، ينبغي ان تسارع إلى قبول ذلك العرض المغري، وتلك التجارة الرابحة، كما تسارع الام إلى اولادها.
{وسلبوا السيوف اغمادها} أي لم يتركوا السيوف داخل الاغماد.
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و{اخذوا باطراف الأرض زحفا زحفا، وصفا صفا} واننا اليوم ننتظر من المجاميع الإسلامية الا تقتصر في اهدافها على تحرير قطعة ارض فقط، وانما تمد نشاطها بالزحف المقدس، فتحرر كل الاراضي من طغيان الطغاة، (بعض هلك وبعض نجى، لا يبشرون بالاحياء ولا يغرون عن الموتى).. فاذا قيل بان فلانا قد رجع من جبهة القتال سالما، فلا يقولون: {الحمد لله على السلامة} بل انهم يعتبرون انه إذا كان قد استشهد لكل افضل له، وعندما يستشهد احدهم يقولون {يا ليتنا كنا معه}، {فلا يعزون عن الموتى} اننا ينبغي ان نحي ذكرى شهداءنا، ولكنه لا يعني اننا نجلس في عزاءهم ونبكي ونضرب على رؤوسنا فان هذا منطق لا يقبله الإسلام.
ثم يضيف الإمام علي )ع( في تلك الخطبة قائلا: {مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء صفر الوجوه من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، اولئك اخواني الذاهبون}.
فالامام علي )ع( يتحسر على اولئك، ونحن نقول: يا علي ابن ابي طالب، ان لك اخوانا هنا في ايران، وفي كل العالم الإسلامي، كما اننا نأمل ان نكون من جملة اخوانك، ان شاء الله.
ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة {أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، واصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة، والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الاولين، وقليل من الاخرين} وهكذا فان الناس ثلاث اقسام، نسأل الله ان يجعلنا من السابقين، ومن اولئك القليل من الاخرين، ويعزز طموحاتنا في ما يحبه ويرضاه.
كم يعز على الإنسان ان يرى يوم القيامة شابا لم يبلغ الثامنة عشرمن عمره قد التحقق بالانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، الا يعز على الإنسان ان لا يكون كذلك، فهو يرى نفسه وقد امضى سبعين سنة أو اقل أو اكثر من عمره في العبادة والصلاة والصيام، وقد يدخل الجنة أيضاً ولكن عند اعتابها (ان صح المثال).
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إذ يقول الإمام علي )ع( عن اولئك المجاهدين: {فحق لنا ان نظمأ اليهم ونعض الايدي على فراقهم} ينبغي ان لا ننظر إلى العمليات على الجبهات نظرة المتفرجين، بل علينا ان نعتبر بها اعتبار اولي الابصار {فاعتبروا يا اولي الابصار} فنتخذ المجاهدين في سبيل الله من هذا الجيش الإسلامي قدوات كي نصبح مثلهم.
اننا اليوم ان لم نجد الخنادق العسكرية لنرابط فيها، فان هناك خنادق اخرى، نستطيع ان نرابط فيها ونحارب اعداء الدين والانسانية، فالعلم خندق، والعمل الإسلامي سواءاً كان سياسيا، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، فهو خندق.
نرجوا من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم وايانا، فيجعلنا بالسابقين من اخواننا، وان لا يجعلنا ممن عميت بصيرته فيحشر يوم القيامة اعمى، والعياذ بالله..
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
المسجد رحم المجتمع الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
{وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءً غدقا * لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا * وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا * وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا * قل انما ادعوا ربي ولا اشرك به احدا * قل اني لا املك لكم ضراً ولا رشداً * قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا}
نواة المجتمع جوهر القضية
حينما يوجه الإسلام تعاليمه فانه يوجهها للمجتمع قبل الفرد وقبل ان يوجهها للنظام الحاكم في ذلك المجتمع. لان النوايا الاجتماعية والاخلاقية قد تتوجه إلى الفرد بعيداً عن علاقاته المتفاعلة مع المجتمع، وقد تتوجه إلى النظام السياسي وهو معزول عن الجماهير وبالتالي لا تتحقق الغاية المنشودة من بناء الإنسان العادي {وحدة المجتمع} الذي لا ينفصل عن باقي الوحدات في المجتمع الكبير.
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فالاسلام يؤكد المرة بعد الاخرى على ضرورة تكوين تجمع ايماني خالص يحمل مسؤولية تطبيق الإسلام ونشره في الافاق. وهذه ميزة رئيسية في الإسلام يمكن ان نستوحيها من القرآن الحكيم في العديد من اياته البينات فكثيراً ما يتردد خطاب {يا ايها الذين امنوا}، {يا أيها الكافرون}، {ان الذين قالوا.. } فالخطابات عادة بصيغة الجمع لان الفرد كفرد لا يستطيع عادة ان يحمل مبدأ الا وان يتفاعل مع الاخرين حتى يكونوا تجمعا أو صغيراً كتجمع إبراهيم )ع( إذ كان امة قانتا لله ولم يكن من المشركين، فكان مهيمنا على التاريخ، وقد آمن به لوط فقط حتى كانت في سلالته تلك الذرية الطيبة التي حملت مشعل الهداية والنور فبلغت الرسالة، فابراهيم لم يبق وحده طويلا بل ما لبث ان كوّن الأمة الصغيرة عدداً والكبيرة قدرة وتأثيراً.
قاعدة الانطلاق
ان من يريد احياء الإسلام عليه ان يكتشف تلك الديناميكية الاجتماعية والتي هي في الحقيقة جوهر الحيوية في الإسلام حتى يستطيع ان يطبقها في ذلك التجمع الايماني الذي سيكون نواة للمجتمع الإسلامي وبالتالي للامة الإسلامية ذات النظام الإسلامي الحاكم والمتكامل.
فان لهذا التجمع ركائز لا بد من الانتباه إليها، ومحاولة الوصول إلى سبل ووسائل عصرية لتطبيقها في هذا الزمن، ويأتي في مقدمة تلك الركائز المسجد في المجتمع الإسلامي.
فالمسجد في الإسلام ليس ذلك البناء الفخم، والقبة المرفوعة والمنارة المنتصبة وليس الزخارف الهندسية الجميلة والرخام الصقيل، كما انه ليس بالصلاة التي يؤديها المؤمنون فيه ثم يغلق!. انما المسجد ركيزة اجتماعية اساسية فهو دار قضاء، ومجلس افتاء، ومركز تجمع، ونواة المقاومة الذين يريدون تذويب الشخصية الإسلامية وبالتالي فهو قاعدة الانطلاق والتحرك في المجتمع الإسلامي.
من يعمر المساجد؟
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{انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم والاخر} 18/التوبة وليس من يضع لبنة فوق لبنة، أو من يفرش المساجد سجاداً أو من يشتري لها الرخام من ايطاليا، وان من يعمر المساجد هم اولئك المؤمنون الذين يحولون المساجد إلى مراكز اشعاع في المجتمع الإسلامي ويفتح امام المسلمين ابواباً نحو منطلقات جديدة في الحركة الإسلامية.
الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو.. كيف يكون المسجد ركيزة اجتماعية؟
والجواب يكمن في النقاط التالية:
اولا: ان المسجد مركز للتجمع، ولا يمكن لاي جماعة ان يتفاعلوا فيما بينهم الا إذا كان لهم مركز يجتمعون فيه كالنادي أو المقهى أو المجلس أو حتى قارعة الطريق.. أو المسجد. فحين تريد الجماعة ان يجتمع الافراد إلى بعضهم لا بد ان يكون لهم موقع ثابت للقائهم. والمسجد هو ذلك الموقع الذي اختاره الإسلام ليكون ملتقى لابنائه.
ثانيا: لم يتخذ الإسلام من المسجد موقعا عاما عادياً وانما اضفى عليه هالة قدسية حيث ربطه بالله العظيم سبحانه، وجعله قطعة من الجنة وروضة من رياض الله فوق هذا الكوكب بل وجاء في الحديث اكثر من ذلك {ان المساجد لتشرق لاهل السماء كما تشرق النجوم لاهل الأرض}.
فاذا كانت المساجد تتلألأ للملائكة في السموات افلا تكون مراكز عبادية محببة لاهل الأرض لا سيما وان المساجد تأتي يوم القيامة لتشهد للذين يتوافدون عليها ويعبدون الله فيها فتشفع لهم وتدخلهم الجنة. من هنا فان المؤمن حين يدخل المسجد ليشعر بالسكينة والاطمئنان وانه في اطار روحاني سامي.
ثالثا: كرس الإسلام ارتياد المؤمنين للمساجد باضافة صلاة الجماعة والجمعة إلى الدور الذي يلعبه المسجد في حياة الفرد فقال: {لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد} مما ادى بالمؤمنين إلى ان يؤموا المسجد في اليوم خمس مرات أي بمعدل اربع إلى خمس ساعات كل يوم تقريبا في الليل والنهار يجتمعون فيه للصلاة قربة إلى الله وزلفى ومعراجا للمؤمنين في رحاب القدرة الازلية.
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رابعا: لا بد من امام لاقامة الصلاة الجامعة.. ولكن من هو الامام؟ لا شك انه السبيل إلى الله والقدوة إلى الجنة انه وفد المؤمنين إلى رب العالمين إذ تراعى فيه الافضلية، ولم يغفل الإسلام دور الإمام ولا مكانته في الجماعة إذ اوعز بان لكل جماعة امير واميرها امامها في كل الشؤون صغيرة كانت أو كبيرة. فعليه اضافة للصلاة ان يكون قدوة وموجها وعليه التوعية والنصيحة والموعظة.
خامسا: حينما يجتمع المؤمنون في المساجد فان الإسلام ينظم علاقات الافراد ببعضهم عبر فرض الحقوق على الكل للكل. وفي هذا الصدد تعجز احدث المدارس الاجتماعية في تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع كما نظمها الإسلام مراعيا حق الكبير على الصغير وحق الصغير على الكبير وحق الغني على الفقير وحق الفقير على الغني وحق الفرد على المجتمع وحق المجتمع على الفرد. وكل تلك العلاقات تتجلى واضحة في المسجد، فانت تسأل عن اخيك الغني لتأخذ من ماله زكاة تطهره العلاقات تتجلى واضحة في المسجد، فانت تسال عن اخيك الغني لتأخذ من ماله زكاة تطهره، قلبه وماله فهو قوي فتأخذ قسطا من قوته لتوظيفها في سبيل الله وكم فقير ينشر إلى ذلك الغني حينما ينال ما يقيم به الاود من ذلك المال؟
وهكذا تتداخل تلك الوظائف وتتفاعل ليتحول المسجد إلى نواة مباركة يتشكل منها المجتمع الاسلامي الذي لن يعدم عندئذ المدرسة التي فيها يتربى وهكذا يتكون المجتمع شيئا فشيئا داخل المسجد الذي يعتبر بحق رحم المجتمع الإسلامي، ومنه الميلاد.
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وفي اليوم الذي كانت تلعب المساجد فيه هذا الدور وادت هذه الرسالة الاجتماعية العظيمة كان المجتمع الإسلامي قائما. بل لا يزال والى الان تاثير المسجد على من يرتاده من المؤمنين، بحيث صمدوا امام الموجات المتلاحقة من الغزو الفكري الثقافي الاجنبي لبلادنا والتي هجمت على العالم الإسلامي بغية تذويب الشخصية الإسلامية والحاقها بالمجتمعات الغربية. بينما انهار امام اغراءات الوهج المادي كل اولئك الذين هجروا المساجد لهثا وراء الجاهلية الغربية.
التخلف يعتقل المساجد
ان عدم تاثر رواد المساجد بالاعلام المزيف والثقافة المضللة الغربية لاكبر برهان على ان هذا الخندق لا يزال يؤدي رسالته الاصلية ولو بشكل جزئي أو محدد. ولكن السؤال ما الذي جعل هذا الخندق العملاق يحافظ على الجنود المرابطين فيه، ثم لا يستطيع ان يقوم برسالة الانطلاق إلى المجتمع. ويتلخص الجواب في كلمة واحدة: انه {التخلف} فالتخلف الذي تردن فيه امتنا هو المسؤول عن اعتقال ذلك العملاق الرسالي (المسجد).
وذلك لان التحجر الفكري ـ وليد التخلف ـ والذي ابتلى به بعض المسلمين ولا اقول بسبب الغرب ـ كان السبب المباشر في عدم الاستفادة من المساجد وعدم التفكير الجدي في مصالح الأمة وعدم العودة إلى تعاليم القرآن الحكيم، وبالتالي فالتحجر هو المسؤول عن وضع المساجد اليوم.
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ان المساجد منتشرة وبكثرة في البلدان الإسلامية والحمد لله بل في معظم تلك البلدان تقوم وزارات الاوقاف اما بتشجيع المسلمين على بناء المساجد واما تتبنى هي بنفسها تشييدها وهناك بعض الدول التي تغدق الاموال على خدام المساجد من ائمة ومؤذنين وخدمة، حينما تحولت القضية إلى وظيفة!! والبعض يبدأ برواتب خدام المساجد إذا اراد زيادة رواتب الموظفين!! اذن فالمساجد منتشرة والاهتمام مبالغ فيه ولكن ما الذي فقدناه من تلك المساجد؟ ولماذا اصبحت نظرتنا اليوم إليها نظرة سلبية؟ قرأت مؤخراً مقالا في مجلة {اليمامة} الصادرة في الجزيرة العربية {السعودية} حول المساجد وكاتب المقال واحد من اعلام الاعلام السعودي يقول فيه ما مضمونه ان المفاهيم قد تغيرت فلم يعد الشرك يتلخص في عبادة الاصنام فقط وانما الشرك اليوم يتجسد في انظمة سياسية واقتصادية وغيرها فعلى العلماء وخطباء الجمعة ان يتنبهوا إلى هذا التغيير {وعلى الرغم من اني اكبر هذا الاعترافه من هذا الإنسان الذي يعتبر ركن في النظام السعودي الا انه اعتراف جاء متأخرا لمدة اربعة عشر قرناً من الزمان فمثل هذا الاعتراف موجود في القرآن الكريم وبهذا المعنى من الشرك حيث قال عن اليهود والنصارى انهم اتخذوا رهبانهم واحبارهم اربابا من دون الله، والاحاديث المخرجة في تفاسيرنا نحن المسلمين جميعا.
العلماء والمسؤوليات التاريخية
تؤكد على ان اليهود والنصارى ما كانوا يركعون ويسجدون لرهبانهم واحبارهم وانما اطاعوهم من دون الله، وانني اسال هذا الإنسان ـ كاتب المقال ـ ما معنى الانظمة السياسية التي ذكرها؟ أو ليس النظام هو من يحكم بغير ما انزل الله بلداً اسلاميا بالقوة، ثم يفرض هيمنته على كل الناس؟ ثم الا يشمل هذا الحكم نفس النظام الحاكم في الجزيرة العربية التي عدد المساجد فيها بعدد العوائل ثم لا نجد لها أي دور يذكر؟!
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ان الرؤية السلبية التي انتشرت في بلادنا تجاه المساجد هي المسؤولة عن افقاد المساجد دورها الاجتماعي الرسالي البناء، وعلى علماء المساجد ان يسعوا لاطلاق سراح المساجد المعتقلة! ينبغي لهم ان يفكروا فيما يجري في بلدهم والبلاد القريبة منهم وفي العالم الإسلامي بل ينبغي ان يطلعوا على ما يدور في وطنهم وفي منطقتهم التي يتحملون ازاءها المسؤولية المباشرة، ثم يفكروا في راي الإسلام في تلك الأمور وهل ان ما يجري هو وفق مبادئ الإسلام وتعاليمه، وعليهم ان يجتهدوا ويستنبطوا رأي الإسلام ثم يذكرونه بكل صراحة فوق منبر الجمعة ليقولوا للناس من الذي خدعنا في لبنان؟ وما الذي جرى على شعبنا في فلسطين؟ وما الذي فعله صدام في العراق؟ وما الذي تفعله الانظمة الفاسدة في مصر والسودان والمغرب والاردن والخليج والجزيرة العربية؟ ليقولوا للناس بصراحة ان الإسلام يقول: {لماذا يسجن المسلمون بتركيا في توابيت بدل الزنازين ثم لا يتكلم عنهم علماء المساجد، أو ليس هذا من أمور المسلمين؟ ام انه ليس من واجب علماء المساجد.. وهم اوليسوا بدورهم مظلومين، ام هل هم مستثنون من هذه الآية الكريمة {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم} اننا مظلومون ولا يرتفع صوت لظلامتنا لماذا يحاكم اخوتنا في مصر بغير حق في جلسات متتابعة في المحكمة اللاشرعية وهم يتعرضون بين الجلسة والجلسة لوجبات التعذيب المريرة ولا يتبنى عالم قضيتهم اوليسوا منا؟ لماذا يسكت عنهم خطباء الجمعة؟ لماذا لا يذكر ما يحل في البلد والقرية من مفاسد؟ لم لا تفضح ممارسات السلطات الافسادية؟ تزداد الابواق العميلة بالتفرقة والشحناء بين المسلمين ثم لا ينبري صوت غيور يهتف قائلا: {يا مسلمون اتحدوا} ثم كيف يجوز ان يسمى حامل الجنسية اليمنية في الرياض أجنبيا، أو حامل الجنسية اليمنية في الرياض أجنبيا، أو حامل الجنسية العراقية في الاردن أجنبيا، أو حامل الجنسية التونسية في مصر أجنبيا؟!
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قولوا لهم.. ابدا انكم ايها المسلمون يد واحدة تقفون إلى بعضكم تصلون في المسجد فكيف يكون الواحد منكم على الاخر أجنبيا؟
إذا قام رجل باعتباره ثريا واستصغر الاخرين وقرأوا له سورة {عيسى} وبينوا له طبيعة الوضع! لا احد يجهل ان ترك المفاسد الاجتماعية الاخلاقية التي ترتكب في بلادنا حرام لماذا لا تذكر كل هذه القضايا في المساجد؟ الا فان وزر المخطئين ووزر اخطائهم ستكون على العلماء والخطباء!!
ان الخطباء لقادرون على تاليف القلوب وتوحيد صفوف المسلمين فليجعلوا من مساجدهم قواعد للدفاع عن الإسلام ومنطلقا لنيل الاستقلال. وها هو القرآن يفصح عن اياته البينات فاتلوها وفسروها وذكروا المسلمين بما جرى وما يجري. اخبروهم كيف صاروا امة تصدرت التاريخ! كيف كانوا يحب بعضهم بعضا.. وثقوا اننا ان استطعنا ان نكوّن في مساجدنا نوى التجمعات الإسلامية الصلبة فلن تكون تلك التجمعات من اجل الدفاع عن انفسنا وعن اسلامنا مقابل الهجمات الفكرية والغازية وحسب وانما ستكون نواة لحضارتنا الإسلامية التي لن تقوم على اكتاف اناس مفتتنيين.
اما السؤال الاخر الذي يطرح نفسه فهو لماذا لم يستطع علماء المساجد ان يقولوا بكل تلك الواجبات طيلة قرون التخلف؟ ولم سمحوا للتحجر الفكري ان يتسرب إلى نفوسهم وعقولهم فتغيرت رؤيتهم للمسجد وفقدوا مكانهم الاسمي؟ فان مرد ذلك كله يعود إلى نقطة واحدة هي علاقة العلماء بالحكام! ورسول الله (ص) يقول
{إذا رأيتم العلماء على ابواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، واذا رأيتم الملوك على ابواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك} فلماذا فقد العلماء مراكزهم؟ لماذا في احد البلاد الكبرى في العالم الإسلامي يحكمها رجل يشرب الخمر ويلعب القمار ويتجاهر بالفسق والفجور ثم لا يطيقون كلامه؟!
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ان السبب لا يعود إلى النظرة الخاطئة للمساجد فحسب وإنما يرجع إلى النظرة الخاطئة للعلم اساسا. فقد كان لا بد وان تكون مؤسساتنا العلمية مستقلة الا ان المجتمعات قصرت في ذلك فاستولى عليها الطاغوت حينما يحتاج العالم لتأمين عشائه الليلي فانه يطرق ابواب السلاطين وحينئذ لا يستطيع هذا العالم ان يتحدى السلطان لانه محتاج إليه وقد جاء في الحديث عن الإمام علي )ع( {احتج إلى من شئت تكن اسيره} وحينما يخالف اليوم أي عالم من العلماء في حديثه اراء وزارة الاوقاف فانها تهدده بقطع راتبه فماذا يصنع وهو يريد ان يعيش؟!
يجب ان نراجع حساباتنا ونعود إلى انفسنا! ونحاول تأسيس منابرنا العلمية المستقلة وعلى الاغنياء ان يدفعوا حقوقهم الشرعية من الزكوات وغيرها إلى العلماء. كما ان على العلماء الا يمدوا ايديهم لاحد ولا يقبلوا أي مقدار من المال عن طريق السلطات. وانني هنا من هذا المنبر اتوجه إلى علماء المسلمين وفقهاءهم ان يجددوا النظر في قضية الخمس ويطرحوا ادلة الخمس من جديد على بساط البحث لا سيما وان الخمس موضع نقاش كما انه يشكل قاعدة اقتصادية متينة لبناء المؤسسة العلمية المستقلة، وقد رأيتم اثر الخمس في انتصار الثورة الإسلامية في إيران. ولنسأل انفسنا مرة آخرى عن معنى الغنيمة ولنبحث فيها من جديد! وماذا عنى ربنا سبحانه وتعالى بقوله واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه} وهل الغنيمة هي غنائم الحرب فقط ام كما جاء في كثير من كتب اللغة المعتمدة هي كل زائدة يغنمها الإنسان بل ان الغنم سمي غنما لانه مما يغنمه الإنسان من الرعي وهل كل الاغنام اخذناها من دار الحرب؟! كلا والف كلا!
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فلنشيد مؤسساتنا العلمية هذه، وعلى التجار ان يعرفوا بانهم مسؤولون اليوم عن المؤسسات العلمية هذه واذا التجار دفعوا، واذا العلماء انقطعوا عن السلطات فعندئذ يستطيع العلماء والخطباء ان يتحدثوا بما يمليه عليهم الواجب والوجدان وحينئذ يمكنهم ان يأخذوا بازمة الأمور مكررا.
وعندما تصبح مجتمعاتنا مجتمعات متينة ذات قيادات علمية مستقلة فان هذه السلطات المتحكمة فينا اقل واضعف من ان تستطيع ان تضغط علينا أو توقف مسيرتنا.
ولنعد إلى القرآن ننهل من عذب رويه الصافي حيث يقول تعالى في سورة الجن:
{وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه}.
فهنا يؤكد الباري عز اسمه بان القضية هي اننا بحاجة إلى الاستقامة وهي شيء عظيم! إذ انها سبب في رزق الله لنا من واسع فضله حلالا طيبا وماء غدقا فتجري الوديان انهاراً بعد ان كانت قاحلة رغم ان الخير إذا بسط بالاستقامة لن يكون سوى امتحان لنا ما إذا كنا سنبطر ام ننشر! والا فمن يخالف سبيل الاستقامة ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صغيراً فان الله مسلط عليه العذاب في الدنيا قبل الاخرة فيجعل الحياة نكدا. ويظل المجتمع في معاناة وشدة كالمتسلق طريقاً صاعداً شائكا فهو يكابد صعوبتين الشوك والصعود ويحمل هم بلوغ الغاية. وغاية ذلك المجتمع وخيمة اقل ما ينتظره حالة التبعية والاستعمار ان لم يكن الخسف والدمار، فهو يكابد مشقة الحياة وصعوبة العيش كصاعد الجبل عناء، وفي الوقت ذاته يتردى في مستواه حتى يصل الحضيض.
{ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احداً} من الحكام الخونة أو أصحاب الثروات البخلاء، وإنما اعتمدوا على الله وابذلوا كل ما في وسعكم في سبيل الله ادعو إلى الله وحده ولا تخشوا حتى ولو اجتمعت عليكم شياطين الانسن والجن {وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا}.
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فتلك حقيقة لا تقبل الجدل كل من اخلص لله وجهه ودعاه فان المرجفين والمفسدين قاموا ضده وحاولوا اسقاطه وتجميده بشتى السبل من تشويه سمعته والصاق التهم به ورميه بالسخف أو الجنون وما إلى ذلك الا اننا بحاجة للاستقامة في هذه الحالة اكثر ولن نصمد بغير الاتكال على الله جل شأنه.
{قل إنما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد، ولن اجد من دونه ملتحدا}.
أي ان المؤمن الرسالي حين يقف خطيبا للجمعة أو الجماعة في المسجد فعليه ان يكون بمستوى عبد الله الذي لا يخشى احدا سواه ولا يتوكل الا عليه ولا يتخذ من دونه ملجأ ولا حرزا يلوذ به وإنما يعتمد على الله ويتحرك انطلاقا من ثقته به. وعندها ستتحول مساجدنا إلى هذه المراكز، وبالطبع لن تتحق هذه المسألة بين عشية وضحاها، وإنما تتطلب المزيد من البذل والصبر والاستقامة.
انفقوا مما تحبون
هنا لا بد من التنبه على قضية اساسية قد سبقت الاشارة إليها والتكرار للاهمية.. وهي ما هدفنا من صنع العلماء والخطباء.. أليس الإسلام والمسلمين؟
إذن فعلى كل من يسلك هذا الطريق ان يعرف الهدف من مجيئه ولماذا يؤم الناس؟ اننا لا نريد لمساجدنا ومعاهدنا الدينية والعلمية ان تكون مأوى للعجزة والفاشلين من خسر في مجال التجارة فالاولى له ان لا يأتي للمعاهد الدينية. اننا لا نريد ان يكون قادتنا من الفاشلين والمهزومين في الحياة فهؤلاء إذا سقطوا غدا فسينسبون سقوطهم لله وحاشاه.
اننا نريد الشباب الاذكياء الناجحين والمؤمنين الرساليين. ذوي الهمة العالية والنشاط والحيوية ممن يؤمنون باوطانهم وشعوبهم وقيمهم وقضاياهم. فلن يتطوع في سبيل الله حقا الا من آمن بالله صدقا، ليذهب بعد ذلك إلى المسجد فيقف موقف رسول الله )ص( يكون امتدادا للانبياء والاوصياء. ويكون واحداً من العلماء الذين وصفهم رسول الله )ص( بقوله {علماء امتي كانبياء بني اسرائيل}.
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فاذا توجه كل ناجح من موقعه من المتجر والمعهد والوظيفة والجامعة.. و.. ودخل المسجد أو التحق بالمعهد الديني فحينئذ ستتحول مساجدنا إلى مرابض للرجال، ومراكز لتخريج الابطال، والى خنادق تدافع عن بيضة الإسلام وعزة المسلمين، كما تحولت المساجد الإسلامية في إيران.
كان اية الله العظمى البروجردي (طيب الله ثراه) واحدأً من مراجعنا الكبار في إيران التحق بالرفيق الاعلى قبل حوالي ثلاث وعشرين سنة، وفي عهده رحمه الله كان يشجع ابناء التجار والمثقفين والاذكياء عموماً على الانخراط في صفوف العلماء حتى اصبح لنا جيل من العلماء الشباب ذوي الهمة البعيدة ممن دخلوا في هذا المجال لا طمعاً في مال ولا بحثا عن شهرة، ولا لان ابواب الحياة كانت موصدة امامهم وإنما انخرطوا في سبيل الله، لله، ولتغيير المجتمع، وعلى اكتاف هذا الجيل من العلماء قامت الثورة الإسلامية في إيران.
ان ذلك العالم الذي زاروه في بعض البلاد الافريقية وجدوه لا يزال يدعو في صلاته للسلطان عبدالحميد بعد ستين عاماً من موته!! فكيف يبقى عالماً مثل هذا العالم؟!
ان على الاباء ان يشجعوا اذكى واحيى ابنائهم ليكونوا علماء دينيين. أو تدرون لماذ تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل؟ ان هابيل اختار افضل اغنامه فقدمه هدية لله سبحانه بينما قابيل راح يفتش عن اهزل اغنامه فقدمه ضحية فلم يقبل منه الله ذلك، فان الله قد امرنا بقوله تعالى {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ويقول مرة آخرى {ويؤثرون على انفسهم لو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون}.
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لا تفتش عن المتردية والنطحية والموقوذة لتقدمها هدية في سبيل الله وإنما قدم افضل واشجع ابناءك وابحث عن خيرة الشباب في المجتمع بل كل من يشعر في نفسه الهمة العالية ان يلتحق بهذا المقام السامي واخص بالذكر ابناء الحركة الإسلامية إذ عليهم الالتزام بالمساجد! فلماذا يتركوها لمجموعة لا يعرفون شيئا عن واقع مجتمعهم؟ عليهم ان يطرقوا هذا المجال لينافسوا العلماء بالعمل والتفقه في الدين، وليعتبر ذلك باباً من ابواب الجهاد في سبيل الله فان فعلنا ذلك، لاستطعنا ان نضمن لشعوبنا مستقبلا زاهراً ولا وطاننا الاستقلال والحرية والعدالة في ظل حكومة إسلامية رشيدة باذن الله تعالى انه نعم المولى ونعم النصير.
لا لشريعة النضال نعم لمشروعيته
بسم الله الرحمن الرحيم
{ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا * والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما * والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا * والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما * اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما * خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما * قل ما يعبئوا بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما}.
معنى التوبة:
ان الإنسان منذ ان خلقه الله مفطور على الإيمان بالله وحبه. ومن ثم البحث عن وسيلة تقربه إلى الله زلفى، الا ان حجب الشهوات وحواجز الجهل والغفلة وضغوط الحياة تمنعه من الاتصال برب العزة ذي الجلال والجمال والكمال المطلق، وكلما ابتعد الإنسان بجهله وبفعل الشهوات والضغوط، لا بد وان يعود إلى الله وإلى الفطرة التي ترجعه لبارئه {التوبة}.
وليست التوبة عن الذنب، وإنما عن الغفلة والجهل والنسيان، إذ ان طبيعة المادة التي جبل الإنسان عليها تدعو إلى الجهل والغفلة والنسيان.
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فالتوبة من الجهل بالرجوع إلى الله، رجوع إلى العلم والجمال والقدرة والنور من هنا فان الأنبياء )ع( والائمة الاطهار وهم التوابون والاوابون يسجدون ويركعون ويتوبون إلى الله متابا، هل كانوا مذنبين؟… ابدا حاشا لله ان يختار انبياء أو ائمة من المذنبين، وإنما هم يتوبون عن الغفلة التي يضطرون إليها احيانا بحكم انهم بشر. فيتوبون المرة تلو الاخرى، والله خالق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه وهو اقرب إليه من حبل الوريد وان الإنسان بطبعه ظلوم جهول عجول، ولذا فقد اركس في الغفلة وحيث ان ضغوط الحياة عليه كبيرة، فانه كلما تاب العبد إلى الرب وجد امامه رحاب الرحمة واسعة تحتضنه والمغفرة تستقبله، والعطف والرضوان كالبحر المواج تغمر التائب لله سبحانه وتعالى.
فاذا امتلك الإنسان هذه النعمة {نعمة التوبة} فقد اصبح بمثابة النهر يطهر بعضه بعضا، كلما دنسته الشهوات والمشاكل وحجبته الغفلة طهر نفسه وتحصن ضد الدنس بالتوبة حيث يتوجه بمعراجه إلى الله سبحانه وتعالى ويرجوه ان يختم عاقبته بخير امتثالا لقوله تعالى: {ولا تموتن الا وانتم مسلمون}. وقد يعيش الإنسان بين الذنب والذنب والغفلة والغفلة مرحلة، فان مات قبل ان يذنب مرة آخرى وهو تائب، محيت ذنوبه السابقة فلا يموت الا وهو طاهر مطهر ومن ختم الله له بخير دخل الجنة بغير حساب.
ضمان الفلاح الابدي:
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ان الموت زائر فهو يخالف عقيدة وحقيقة الموت يأتي بلا استئذان بالليل والنهار في الصحة أو المرض في الشباب أو الطفولة أو الشيخوخة، وليس له مقياس أو موعد معين، لذلك لا يستطيع الإنسان ان يضمن نهايته، واذا كان يرغب في الجنة فعليه ان يضمن الفلاح الابدي بالتوبة المستمرة إلى الله. فكلما طاف بالانسان طائف من الشيطان فليتذكر الله وليتوكل عليه ويتب إليه كيلا يموت على الذنب، وإنما طاهرا مطهرا. {توبوا إلى الله توبة نصوحا} اجل توبوا جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، روي عن الإمام الصادق )ع( {ان مؤمنا وضع في قبره الملكان يزجرانه على ركعتي صلاة واجبة فوتها على نفسه عامداً، يبدو انه لم يكن قد تاب منها، {وعلى مظلوم ظلم بحضرته فلم ينصره وكان قادرا على نصره}.. فقال له ملك العذب لا بد ان نضربك مائة جلدة! قال لا طاقة لي بها فتوسل بالانبياء والصديقين والشهداء والصالحين ان يخففوا عنه فخففوا عنه واحدة فبقيت تسع وتسعون جلدة! قال لا طاقة لي بها وانى لي بتحمل النار فما زال يتوسل بتوسله الأول وهم يخففون عنه جلدة كل مرة حتى بقيت عليه جلدة واحدة، ولربما كان يدفع من حسناته بدل السيئات، كيلا يضروبه فلما بقيت واحدة قل لا طاقة لي بها قالوا: لا بد لك منها. يقول الإمام الصادق )ع( فضربوه جلدة مليء بها قبره نارا إلى يوم القيامة!! مات عن ذنب ولم يتب عنه فكان هذا جزاؤه المخفف! فكيف بنا ونحن لا ندري متى نموت وربنا المستعان!؟
ان ملك الموت الموكل بكل إنسان يأتي ولا ندري متى؟ لا يرده باب ولا سور ولا برج ولا يمنعه مال ولا رجال أو حرس… متى؟ لا نعرف! الله اعلم لهذا ليس لنا الا التوبة إلى الله متابا يقول تعالى: {ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا} وانعم به متابا، وانعم به مولى ونصيرا ووكيلا!
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ومن كانت له هذه النعمة وعنده هذه الحالة، حالة التوبة في كل حين فان الصفات المثلى هي الاخرى حاضرة لديه، ومكتملة فيه. {والذين لا يشهدون الزور} فانهم لا يقولون باطلا وإنما يفكرون ويتدبرون ثم يتكلمون كيلا يقولوا زورا وبهتانا وكذبا. كان احد علمائنا الابرار رضوان الله عليه إذا سئل عن الساعة ينظر إلى ساعته ويقول الساعة كذا الا خمس واربع دقائق تقريبا.. لانه يريد ان يتحرى الدقة والصدق، بل لا يريد ان يكذب لذلك يحتاط.
من هم التائبون:
كثير من الناس إذا جلس الواحد منهم مع آخر يبدأ يتكلم من حيث يحب، هذا الاخر تملقا، واذا جلس مع عدوه أو خصمه راح يتكلم بما يستميل به هذا الإنسان وهذه طبيعة في النفس البشرية الامارة بالسوء.
ولكن ان كنت مؤمنا وجلست إلى إنسان ما فحاول ان تتكلم معه بما تعرف انه الحق رضي ام غضب، لا تظهر نفسك كما لو كنت افضل من الاخرين، تحب ان تمدح بغير ما تفعل فالله سبحانه يقول: {ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب}.
فان المبالغة في البطولات والعنتريات والانانيات خلاف التوبة‍!
وإنما التوبة هي لباس التقوى والخشوع امام الله سبحانه وتعالى والتواضع امام الناس فالمؤمن التائب هو المسكين الضعيف الحقير بنفسه والعزيز بالله سبحانه وتعالى وبقدر ما يشعر بحقارته امام الله، يشعر بالعزة في اعين الناس، فلا يخضعون للقوة أو الجاه.
{والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما}.
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فحياتهم قائمة على الجد والعمل الصالح الصادق، ولا وقت لهم للهزل ولا متع للعب واللهو، ولا تستطيع مجالس الكلام الفارغ جذبهم للخوض فيما لا يعنيهم فهم يكرمون انفسهم ويجلونها عن الجلوس وصرف العمر الغالي في قضايا تافهة وثانوية، حينما مرّ ذو القرنين في الظلمات سمع هاتفا يقول {الا فليحمل احدكم من هذا الوادي احجاراً، فمن يحمل فسوف يندم، والبعض حمل من الاحجار والبعض لم يحمل، وحينما وصلوا منطقة الضوء اكتشفوا ان تلك الاحجار كانت كلها اجحارا كريمة!!
فأسف الذي لم يحمل، وندم الذي حمل معه قليلا وود لو حمل اكثر إذ كان بامكانه ان يثقل نفسه بها..! ويوم القيامة يندم كل إنسان على ما فرط في دنياه فيكاد الكافر يعض يديه ندما حتى ليكاد ان يخلعهما، واما المؤمن فيندم على الاوقات التي لم يستغلها من قبل..! ويتذكر.. بالله لقد كنت في السيارة وكان بامكاني ان اذكر الله قبل النوم وبعده، في الطريق في اوقات الفراغ، كان بامكاني ان اتوب واحاسب نفسي. وان اعمل الخير ولو اماطة الاذى عن الطريق فهي صدقة، وحتى النظافة التي هي من الإيمان نظافة البيت بل الحجرة نظافة الثياب والاواني، سمعت حديثا لم اعثر على مصدره للاسف يقول: {ان من أكل ثم نظف اناءه فكأنه ملاه ذهبا وتصدق به في سبيل الله}! هذا هو معنى النظافة من الايمان، أو ليس اسباغ الوضوء على الوضوء من فعل رسول الله )ص(؟ ويقول انه نور على نور. فالغسل، وغسيل الملابس من النظافة، وهي من الإيمان، وكذلك خدمة الاخرين وموعظتهم وذكر الله نور وايمان فاينما توجهت فثم ابواب الثواب مفتوحة فان لم تحصل عليها ومت فستندم يوم القيامة على كل لحظة قضيتها دون الاستفادة منها! اجل وكذلك المؤمن الذي يعرف هذه الفرصة الثمينة فانه لا يفوتها، بل ينهل منها كرامة من الله حين يمر باللغو فالدنيا مزرعة الاخرة، واليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل.
{واذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا}.
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فكل ابناء آدم يخطئون، ولكن الفرق ان بعض الناس ان اخطأ وذكر بخطا اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم وبئس المهاد، والبعض إذا ذكر بآيات الله فتح عينيه واذنيه، بل تفتحت بصيرته وغير مسيرته، ولم يكن ازاءها كالاصم والابكم الاعمى.
{والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما}.
ان المؤمنين حقا ليجعلون من حياتهم قطعة من الجنة يحيونها في الدنيا، ومن كانت دنياه جنة فاخرته جنة، انهم يجعلون من بيوتهم، واولادهم واجوائهم نظيرا للجنة وما فيها من ولدان ونعيم، بحسن تعاملهم وتضحياتهم، وبالتعاون البناء حتى ليصبحوا قدوة صالحة للاخرين، افلا يستحقون ان يكونوا ائمة للمقتين؟ وان يثابوا بعد ذلك بافضل العطاء..؟ بلى فان {اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما}.
بل وزادهم للوصول إلى هذه القمة السامية توكلا على الله، وعنوان التوكل الذين يضرعون لربهم بالدعاء، يقف المكذبون بالله مستكبرين لا يدعون وهؤلاء سيدخلون جهنم داخرين.
اجل! ان على الإنسان ان يدعو الله في كل حين وعلى أي حال ولكل شيء فقد امر الله سبحانه نبيه موسى بن عمران عليه السلام، كما جاء في الحديث: {يا موسى ادعني لملح طعامك} فان أي شيء صغيرا كان ام كبيرا مرتبط بالله جل شأنه يستوي عنده ملح الطعام وخلق مليارات المنظومات الكونية والمجرات العظيمة إذ ان امر كل شيء إنما هو {كن فيكون} فادعوا ربكم ولا تخجلوا انه سميع الدعاء!
واجبات الطليعة:
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فيما يبدو من سياق الايات السابقة ان الطائفة التي يتحدث عنها القرآن إنما تعبر عن الطليعة الرسالية وليست تتحدث عن فرد واحد {الإمام} لان القران يتكلم باسمهم {واجعلنا للمتقين اماما} يعني اكثر من واحد ولا يمكن ان يجتمع امامان أو اكثر على صعيد واحد وفي مكان واحد. اما هؤلاء فهم الطليعة الذين يكونون مجتمع {الائمة} القدوة للاخرين وهذا دليل على ان الأمة بحاجة إلى طليعة في جميع مراحلها، قبل الانتصار وبعده في طريق الجهاد والتربية أو في طريق البناء والمواجهة وفي أي عمل من الاعمال.
وهناك فلسفتان للنضال والاخرى تعترض على الأولى فاحداهما تقول {ان النضال شريعة المناضلين} وبكلمات آخرى ان النضال هو الشرعية..!
اما الاخرى فتقول {ينبغي ان يكون النضال مشروعا! أي ان النضال بحد ذاته ليس قيمة فيستمد من قيمة ثابتة الا وهي {الحق} فالحق قيمة وشرعية بذاته فاذا ارتبط النضال بالحق فانه مشروع والا فانه ليس كذلك!
فالجهاد لا يسوغ لك ان تقوم بكل ما تريد وان تبرر كل اعمالك وتصرفاتك، بانك مجاهد في سبيل الله، وإنما العكس هو الصحيح فانت مجاهد في سبيل الله لانك تعمل ضمن الاطار الإسلامي المرسوم لك وفق السلوكيات الخلقية الصحيحة، إذ ليس في الإسلام ان الغاية تبرر الوسيلة، وإنما كما تكون الغاية شريفة فالوسيلة هي الاخرى شريفة! وهل كل من حمل سيفا مجاهدا؟ وهل كل من هاجر من بلده إلى بلد آخر مجاهد؟ بل هل كل من اشترك في معركة يعتبر مجاهد في سبيل الله؟.. قد تكون الحرب جهاد في سبيل الله، ولكن قد تكون لفرس يطلبه أو دابة يريد اغتنامها! وقد تكون الهجرة لله وقد تكون لزوجة يتزوجها أو مال يصيبه أو منصب يبلغه ومن كانت هجرته كذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه.. ولا تكون الهجرة الا إذا كانت في اطار تعاليم الله.
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لا تعط لنفسك الحق ان تتصرف كيفما تريد لمجرد انك مجاهد أو مناضل..! واذا كنت تريد ان تسقط الطاغوت فينبغي ان يكون نضالك ضمن الاطار الالهي..!
ان التنظيم صحيح ومطلوب والحركة صحيحة ومطلوبة، والحزب المؤطر باطار الإسلام صحيح ومطلوب، ولكنها جميعا يجب ان تكون في ولاية الله لا في اطار ولاية الطاغوت! ولا ضمن ولاية الجبت أو النفس الامارة بالسوء، فلا يخدعنك الشيطان! والله سبحانه وتعالى يرسم لنا في هذه الايات طريق النضال الصحيح ويشير إلى ان:
1 – امام المتقين من الذين يتصفون بصفات التائبين ويعمل صالحا ولا يشهد الزور ويبالغ في الدعوة إلى نفسه أو مجموعته، وامام المتقين هو الذي لا يلهو ولا يصرف من عمره فيما لا ينفع امته ويخدم قضيته، وان ذكرته بانه على خطأ لا تأخذه العزة بالاثم بل يستجيب للتذكرة والاصلاح من الاخرين ولا يتكبر أو يلوي عنقه ترفعاً بقوله انا امام، انا طليعي.. انا قائد وانت شاب بالامس جئت في العمل الرسالي واليوم تريد تنصحني وتدرستي!!؟ ان امام المتقين شأنه في هذا شأن سائر المؤمنين انا وانت كلانا مكلف من قبل الله سبحانه وانت بامكانك ان تسمع نصيحتي ان نصحتك أو لا تسمعها.
2 ـ امام المتقين لا ينسى حق اهله.. زوجته واولاده ومجتمعه وذوي قرباه ورحمه وذوي الحق عليه. فحقوقهم عنده محفوظة ولا يريد ان يناضل ويجاهد على حساب علاقاته العائلية الا إذا تعارضت مع الجهاد في اطار الإسلام والا فان المجاهد لا يترك المستحبات استغناء بالجهاد.
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3 ـ يظل المجاهد المؤمن مشعا بنوره مهما كانت الظروف كما لو كان سجينا، فان السجن بحد ذاته له عبادة، لانه إنما ذهب للسجن في سبيل الله، فهو انئذ عبادة كالنظر إلى وجه العالم عبادة، وكالنظر إلى الكعبة عبادة، والبقاء في المسجد عبادة، وبقاؤه في السجن عبادة، ولكن مع ذلك فان المؤمن في السجن يقرأ القرآن ويصلي الصلوات المستحبة ويقضي الصلوات الفائتة والتي كان فيها نقص أو خلل ويصوم واكثر من ذلك، فلقد سمعت من بعض الاخوة يقول انه كان كارها لمغادرة السجن حين اخبروه بالافراج عنه، لان السجن كان ممتازا بمثابة المسجد أو المدرسة ففيه صلاة الجماعة ودعاء كميل ومسائل شرعية ومحاضرات ودورة دينية كاملة يشرف عليها شباب مؤمنون من المعتقلين وكأنما هم في حوزة علمية، وهذا معناه ان المؤمن لا ينسى دوره الرسالي اينما كان، اجل ان وجوده في السجن عبادة ولكنه مع ذلك لا ينسى الوظائف الصغيرة الاخرى باي اتجاه.
وخاصية الالتزام بكل الواجبات هذه تعطي المؤمنين عدة مزايا:
اولا: ان حركة المؤمنين حركة إسلامية صحيحة ومتينة ومستقلة ومستقيمة.
ثانيا: وبعيدة عن الانانيات والشهوات والاهواء، والمزالق.
ثالثا: مستمرة لا تتوقف لان لها اساس وجذوة ممتدة في اعماق المجتمع والتاريخ والدين.
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وقد نرى بعض اليساريين يتعرضون للاعتقال ولكن ما ان يبدأ معه الضرب والتعذيب حتى ينهاروا ويعترفوا، وقد كان رئيس حزب شيوعي زجوا به في السجن وهو رئيس أو سكرتير اللجنة المركزية في احد فروع الحزب الشيوعي العراقي ولدى التعذيب صمد فحكموا عليه بالاعدام صوريا لارهابه وجاءوا بمجموعة ممن حكم عليهم بالاعدام فعلا فنفذوا فيهم الحكم امام عينيه فما كان منه الا ان انهار عندها راى ان نهايته قادمة فرفض النهاية وخسران الحياة التي هي كل شيء لديه فان خسرها فقد خسر كل شيء ـ كما يعتقد أو يزعم ـ لذلك اعترف على رفاقه جميعا واستلم الجائزة الصدامية، فيما سيق رفاقه لمنصة الاعدام. وبالطبع هذا الإنسان لا يزال إلى الان في العراق!!
ومن العراق أيضاً شيوعي آخر كان محكوما بالاعدام وكان مضرب المثل عند رفاقه ويعتبرونه قدوة اسمه يوسف، حينما جأوا به لخشبة الاعدام راح يبكي بكاء مراً كما يروي شاهد عيان من رفاقه في مذكراته..! فلماذا..؟
انك تجد المجاهدين في سبيل الله حينما يحكم عليهم بالاعدام يتوجهون إلى الله فيصلون ركعتين ويخففون الركعات لانهم على ميعاد مع رب العباد. وبرباطة جاش وايمان صادق يتوجهون إلى خشبة المشنقة وكأنهم متوجهون إلى مصعد يأخذهم إلى حيث يريدون!
وتجد كذلك ابطال الإسلام من المجاهدين يزأرون في قفص الاتهام زئير الاسود في عرائنها ويهتف المؤمن منهم قائلا: ان الله يدافع عن الذين امنوا.. ويكبرون وكلهم عزم واصرار وثبات على مواصلة الجهاد مهما كلف الامر..
بينما اولئك الذين يسمون انفسهم مناضلين، وتقف وراءهم قوة استكبارية تسمى بالعظمى في العالم وتحتل افغانستان يوما والمجر يوما آخر.. ويعتبرون انفسهم اليوم مناضلين وقدوة النضال، ولهم اذاعات تسبح باسمهم، إذا بهم ينهارون مع أول تهديد بالعذاب! لماذا..؟ اين النضال المتين الرصين.. اين؟..
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نحن نعتقد ان الشعب العراقي لا ينقصه الا الرجال المؤمنون من {الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه}…! اجل ان شعبنا بحاجة إلى هؤلاء الابطال الرابضين في السجون! واننا لنؤكد ان مستقبل العراق للاسلام مهما فعل الحاقدون والمغرضون والمتآمرون! لاننا نرى نماذج من اولئك الابطال الإسلاميين، وكيف يتغلغل الواحد منهم إلى قلب عاصمة الارهاب اليوم {بغداد} ثم يفجر مكاتب الخطوط الجوية الفرنسية استنكارا لدور فرنسا الاستعماري في المنطقة!! ثم لا يعبأون بالموت! وحينما يدعي النظام العراقي وجود قنبلة في الخطوط الجوية الكويتية فان ذلك من قبيل اللعبة السياسية لابتزاز الكويت والا فشجعان الوغى بامكانهم الضرب داخل الكويت ذاتها! فمن اين هذه البطولة..؟ لا شك انها من الإيمان الصادق! من رهبنة الليل.. من الاتصال برب العالمين عبر الليل والناس نيام، من ابناء الإسلام {رهبان بالليل فرسان بالنهار}.
من هنا فان الشعب العراقي لا يقبل بديلا عن الإسلام، فلقد خانت بحق هذا الشعب كل الحركات التي ادعت التقدمية والنضال وكل الأحزاب والاتجاهات الليبرالية والاشتراكة الغربية والشرقية في لحظة واحدة. وكلهم بايعوا صداماً وسلموا العراق للطاغية الدنيء، لكن الذين وقفوا صامدين إنما هم علماؤنا الابرار. فلقد وقف صامدا في العراق آية الله {الشهيد الصدر} حين ذهب إليه صدام في السجن وامره بالافتاء ضد إيران وضد الامام فرفض باباء وقال: لا افتي واستقام على كلامه فاخذ صدام شخصياً مسدسه وقتل الشهيد الصدر رضوان الله عليه، واستقام كذلك المفكر الإسلامي الكبير الشهيد السيد {حسن الشيرازي} رضوان الله عليه، وهكذا علماؤنا منهم من استشهد، ومنهم من ابعد، ومنهم من لا يزال في قعر السجون، واستقام شبابنا على طريق الجهاد وقد رأى الشعب استقامتهم ويعرف انهم حقا قدواته، فهم المخلصون ولن يسلموا العراق لمجموعة من اللصوص الارهابيين القذرين ليحكموه بلا رادع من دين أو ضمير!
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وهذا ما يجعلنا نطمئن لمستقبل الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي لاننا مطمئنون بوعد الله سبحانه وتعالى ان يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، لان هذا الدين قد ربى هذا الجيل من المناضلين الصادقين الذين يقول عنهم رب العباد: {والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماماً}.. ونحن نردد معهم قائلين: {واجعلنا للمتقين اماما}.
الثورة الحسينية تتحدى الاستسلام
في عشية عاشوراء تبدأ مسيرة كربلاء..
مأساة كربلاء انتهت بسفك ازكى دماء، وسبي اطهر نساء، وبفاجعة لم يسبق لها، ولم يلحق بها مثيل عبر التاريخ، ولكن هذه المأساة تحولت مع الزمن إلى مسيرة، وهذه المسيرة تحولت مع الزمن إلى حقائق كبيرة توغلت في عمق الإنسان حتى اصبحت جزء منه وكأنها سنة من سنن الكون.
ولكن من الذي قاد هذه المسيرة؟ قبل ان نجيب على هذا السؤال لا بد ان نلفت انظاركم إلى: دور الثقافة في الثورة.
كلنا يعرف ان الثقافة هي عصب الثورة فعلى قاعدة التوحيد {الايديولوجية} تبنى الثورات، ومن هذه القاعدة تنطلق.
ولولا ايمان الثائرين بفكرة إلى حد يدفعهم إلى التضحية من اجلها، لولا وجود فلسفة الشهادة في الأمة الإسلامية إذن.. لما كانت الثورات ممكنة الحدوث عبر التاريخ، خصوصا الثورات الإسلامية.. بما كانت تملك من بطولات ومن شجاعة.
الا ان دور الثقافة لا ينتهي عند هذا الحد.. الدور الاعظم للثقافة يبدأ بعد الثورات، سواء ان انتهت الثورات بانتصار أو بنكسة مؤقتة فان للثقافة دوراً اساسيا لها.
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ان الإسلام منذ البداية قام على اساس التضحية والفداء.. والتعبير الذي يقول: {ان الدم ينتصر على السيف} هو التعبير الموجز المستلهم من الايات القرآنية وخصوصا من قوله سبحانه وتعالى على لسان احد الأنبياء: {ربي اني مغلوب فانتصر}. وهو تعبير يلخص تاريخاً حافلاً بالدماء والدموع يلخصه هذا التعبير البسيط الذي يقول: {الدم ينتصر على السيف} ولا ريب ان الثورة الإسلامية حتى في بداية انطلاقتها فيعهد الرسول )ص( كانت تعتمد على.. دماء الشهداء، الدم يراق.. والشهيد يقتل في سبيل الله.. ولكن ان لم يكن هناك لسان ناطق باسم هذا الدم ولم تكن هناك فكرة.. تفلسف تلك الشهادة فان الدم سيطلى.. وان القتل سينسى، وبذلك لا يحققان اهدافهما المقدسة.
مسؤولية بقايا الدم والسيف والشهادة
وفعلا لو كانت ماساة كربلاء، انتهت باستشهاد ابي عبدالله الحسين )ع( فلا ريب ان كلام ذلك الإنسان الضعيف الخائر الارادة الذي قال: {باننا سنقتل في هذه الصحراء وينسانا الناس ولا يعلم بنا احد}. هل كلام هذا الرجل صحيحا؟
في تلك الايام كانت المعارك كثيرة.. والصراعات ـ سواء الداخلية أو الخارجية منها ـ كانت بالعشرات بل بالمئات، وفي طرف من الأرض استشهد مجموعة من المسلمين دفاعا عن قضيتهم. ليكن ذلك.. لكن من الذي سيذكر هذه الحادثة؟ لولا ذلك اللسان الناطق باسم الثورة والمتمثل في زينت الكبرى )ع( التي حملت ماساة كربلاء معها تطوف بها كل ارض وكل مصر. هذا هو دور الثقافة.. دور الاعلام، ان الشيء الذي يحيى الشهيد هو الاعلام. لذلك فان مسؤولية الباقين {بقايا السيف وبقايا الدم والشهادة} مسؤولية اكبر من اية مسؤولية آخرى.. حيثما يقوم نظام طاغوتي كنظام صدام باعدام الصفوة من ابناء امتنا في العراق فان اولئك ذهبوا إلى ربهم في جنات عرضها السموات والارض، احياء يرزقون عند ربهم، في مقعد صدق، عند مليك مقتدر. وما احلى الشهادة وما احلى اللقاء بعد الشهادة.. لاولئك.
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ولكن من الذي يمسك بيده مصير هذه الصفوة المستشهدة في وطننا العراق الحبيب.. من؟
مسؤولية المثقفين والعلماء
أصحاب القلم.. أصحاب الفكر إذا حملوا مسؤولياتهم، فانهم لا يحيون فقط شهدائهم، لا يرزقون شهدائهم رزقا دائما حسنا فقط، وإنما يحيون مبادئ اولئك الشهداء.
فيحنما يسقط شهيد لا بد ان يرتفع من حوله على كل بقعة دم من دماء الطاهرة {علم} يدعوا باسمه (الشهيد) ويصنع منه هاجسا يلاحق الطغاة في نومهم وفي يقظتهم، هذا هو الدور.. والا إذا سقط شهيد وبقي الاخرون ساكتون فان ذلك يعني انهم اشتركوا في جريمة قتله، واشتركوا في موته، فان اماته الطاغوت ماديا فقد اماته الناس معنويا، لذلك قال القائل ونعم ما قال: {اولئك الذين مضوا قاموا بدور الحسين )ع( واولئك الباقون يجب ان يقوموا بدور زينب والا فسوف يكونون من أصحاب يزيد}. ان دم الحسين )ع( في كربلاء تحولت كل قطرة منه، إلى رافد يجري، ان هذا الدم الزكي تحول إلى رافد للشعر.. انارت احاسيس الشعراء بل ان لم ابالغ ان هذه القطرة من الدم صنعت الشعراء، فالانسان الذي يحمل قضية ويحمل احساس هو الإنسان الذي يريد ان يعبر عن هذه القضية بصدق.. فيبحث عن وسيلة للتعبير {والحاجة ام الاختراع} وسيجد بعدها وسيلة اللسان، وسيلة الشعر وهي الوسيلة المناسبة للتعبير عن اهاتهم.. عن احزانهم عن الامهم.. عن قضيتهم الانسانية.
دور الشعراء في الثورة
وفي نفس كربلاء.. في وادي كربلاء، بدات وسيلة الشعراء. ابتداء من اراجيز الشهداء قبل استشهادهم، ثم بعض الابيات المنسوبة إلى الإمام الحسين )ع( أو إلى سكينة بنت الحسين هذه الابيات المعروفة:
{شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بشهيد أو قتيل فاندبوني.. فأنا السبط الذي من غير ذنب قتلوني.. وبجرد الخيل بعد القتل عمداً سحقوني}.
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هذه الابيات كلها أو لا اقل افكارها انطلقت من كربلاء نفسها في يوم عاشوراء ثم ان الشعر امتد إلى الكوفة على يد {الكميت} وامتد إلى بغداد فخراسان على يد شاعر اهل البيت {دعبل الخزاعي} واستمر مع الحمدانيين بابي فراس الحمداني أو الشعراء الاخرين كالشريف الرضي، والشريف المرتضى وغيرهم.. رسالة الشعر كانت رافداً انطلق من كل قطرة من قطرات الشهيد المظلوم في كربلاء، ربما الإمام زين العابدين حينما كتب على قبر الإمام الحسين باصبعه الشريف: {هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا مظلوما}وما أشبه.. هذه الكلمة كانت الاشارة الخضراء التي فتحت لهذا الرافد اوسع الابواب. الإمام زين العابدين )ع( حدد بهذه الكلمة المنطلقات الأولى للشعر ولرسالة الشعر، رسالة الكلمة، وقطرة آخرى (من دم الشهيد) تحولت إلى رافد آخر هو رافد الخطب اللاهبة. فقد كانت زينب الكبرى تقذف لهبا وحمما في وجه الطغاة.. ابتداء من كربلاء خاطبت {عمر ابن سعد} في يوم عاشوراء خطابا، لم يتمالك عمر نفسه، فبكى وجرت دموعه على لحيته، وكذلك في الكوفة. وقد قال احد الخطباء.. بان اعضاء ثورة التوابين سجلوا اسمائهم تحت منبر زينب الكبرى في الكوفة! وفعلا هذا صحيح، حيثما القت ذلك الخطاب ووبختهم واثارتهم وكشفت واقعهم الفاسد بكل عنف، وفي نفس الوقت بكل بطولة.. حينذاك اخذ بعضهم ينظر إلى بعض هل نحن الرجال ام ان هذه المرأة هي الرجل الحقيقي!؟
امرأة فقدت اعزتها، ولكنها تقف وحدها وهي اسيرة، ولا تتحدث فقط عن ظلم الطغاة وعن انحرافهم، بل تتحدث عن سكوت الجماهير وعن مدى اشتراكهم في الجريمة لو استمروا ساكتين، وهذه هي الشجاعة ان يقول المصلح كل الحقيقة وهذه هي رسالة الكلمة التي تحولت إلى رافد.
الخطب لم تعد بعد كربلاء خطب فارغة، كانت الخطابات والاحاديث تبدأ بذكرالحسين وتنتهي بهذا الذكر، وهكذا تحولت قطرة من قطرات دم الحسين إلى رسالة الكلمة.
روافد الثورة
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والقطرات الاخرى تحولت كل واحدة منها إلى رسالة، كل واحدة منها تحولت إلى رافد، رافد جرى في عروق الثائرين عبر التاريخ، ورافد جرى في عروق العلماء والمفكرين ورافد جرى في عروق الناس فدفعهم إلى كل معاني الانسانية والتضحية.
بعد ان يقوم الشهيد بدوره يبدأ الدور الحقيقي والدور الاساسي وهو دور الكلمة دور الثقافة بالكلمة الموزونة {الشعر} أو بالكلمة المكتوبة {الكتابة والتأليف} أو بالكلمة الناطقة {الخطابة}.
هذا الدور هو في الواقع منعطف خطير إلى الثورة فان قام به الباقون انتصرت الثورة.. والا فان مصير الثورة فسيكون على كف عفريت.
الإمام الحسين )ع( كان يعلم هذا الدور، بل كان يخطط منذ البدء بطريقة معينة للاستفادة من هذا الدور.. دور الثقافة.
الارادة والوعي والعزم ثلاثي الرسالي
كما ذكرت سابقا، الإسلام لا يريد للانسان ان يخضع قسراً لرسالة السماء، إنما يريد الإسلام ان ينمي الإنسان وان ينمي فيه الارادة والعزم والوعي لكي يصل بقناعته وبفكره وبارادته إلى مستوى الايمام بالرسالة.
الذين يستشهدون في طريق الحق.. لا يهدفون ان يعلوا إلى السلطة، ويفرضوا على الناس فكرة معينة. حتى وان ارادوا لا يوفقهم الله لذلك.. لان الله لا يريد لعباده المؤمنين ان يتحولوا إلى ارهابيين.
فلسفة كربلاء
ولكن إنما يهدف اولئك بشهادتهم ان: يفسحوا المجال واسعا امام الثقافة، امام الوعي ليأخذ محله في رفع الناس إلى مستوى الايمان، كان من اهداف كربلاء، من الأهداف التي رسمها الله هو فسح المجال امام الخطباء، امام الشعراء، امام الكتاب، امام الاقلام.. وامام الناس ليفهموا الحقيقة.
الحسين باب النجاة وسفينته
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حينما تسمع كلام احد الائمة {كلنا سفن النجاة.. وسفن الحسين اسرع، كلنا باب النجاة.. وباب الحسين اوسع} وحينما تسمع كلام الرسول )ص( {الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة} ماذا يعني؟ يعني ان الحسين )ع( كان يريد ان يأخذ الناس المنحرفين إلى الجنة برغم ارادة الله هل يعني هذا؟ كلا!! حاشا لله ان يكون الإمام الحسين )ع( هكذا.
إنما يعني ان الحسين فتح المجال واسعا امام هداية الناس حينما قتل، لماذا قتل الحسين؟ ومن الذي قتله؟
.. الحسين كان يفهم انه سيقتل، لماذا دخل كربلاء؟ لماذ جاء باصحابه واولاده واهل بيته وحتى طفله الرضيع الذي ذبح في كربلاء.. لماذا؟ كان يطرح هذا التساؤل.. ويبحث عن الجواب.. والجواب يأتي من قبل الذين حلموا رسالة الحسين من بعده.. كما رأينا من امثال: زينب الكبرى.. وفاطمة الصغرى.. وثم سكينة بنت الحسين التي عمرت طويلا والى آخر ايام حياتها كانت تندب اباها الحسين.
هذا هو الهدف أو هذه هي فلسفة كربلاء.
فلسفة كربلاء لا تتلخص في ان الإمام الحسين.. علّم الناس كيف يحملوا السيف.. حمل السيف بسيط للانسان.. اما ان يقتل الإنسان بالسيف من اجل ان يثير التساؤل للاخرين ثم يتحمل بعض ذوي الضمائر الحية رسالته.. ويرفع مستوى وعي الناس ومستوى ارادتهم، إلى قمة الإيمان وقمة الالتزام فهذا لا يصنعه كل الناس.. لا يقوم به كل الناس.. والحسين قام بهذا العمل الكبير.
اعود فاذكر بالدور الثقافي: هذا هو دور الثقافة، ولهذا تجديد ذكرى الحسين )ع( هو جزء من فلسفة شهادته.. ومسؤولية ملقاة على عاتق الباقين.
ثورة الحسين والحركات الرسالية
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ليس فقط على ايام الإمام الحسين والمسؤولية كانت ملقاة على عاتق زينب الكبرى والامام زين العابدين.. ليس هذا فقط وإنما عبر التاريخ. لاننا كنا نعلم بان لا الحسين انتهى ولا اعداء الحسين انتهوا. لا يزال الحسين حياً متجسداً في من يحمل رسالته.. ولا يزال يزيد طاغوتا متجسداً في فكره الفاسد بل في من يمثل دوره من الطغاة فهؤلاء جميعا موجودون.. والدم الذي اريق في ركابه لم يكشف كل اطرافه، برغم ما قال الخطباء وانشد الشعراء.. وتظاهر الناس في هذه القضية.
في رأيي شخصيا وحسب معلوماتي حول كربلاء، القضية لا تزال تحمل افاقا لم تكتشف فيها ابعاد لم يعرفها الناس، يكفي فقط شخصية الحسين )ع( من خلال مواقفه، من خلال كلماته.. من خلال علمه.. لم نعرف بما فيه الكفاية من ابعاد شخصيته وشخصية الذين حملوا رسالة كربلاء.. القضية إلى الان فيها افاق لم يرتادها الناس.
واذا اكتشفت هذه الافاق فانها بقدرها سوف تعطي زخما للثورة، سوف تعطي لهذا التيار المبارك دفوعات جديدة، لذلك تبقى الرسالة هي الرسالة، تبقى مسؤوليتنا عن واقعه كربلاء لا تقل عن مسؤولية زينب الكبرى )ع( زينب هي الاخرى حملت مسؤوليتها، زينب كانت قريبة من عصر الإمام الحسين.. ونحن قريبين من نضج هذه الحركة.
من يقول بان الحسين )ع( لم يمهد بحركته لثورات شبيهة للثورة الإسلامية في إيران.
بالتاكيد كانت حركة الحسين هي تمهيد لمثل هذه الثورة.
كنت قد حددت سابقا في احاديثي المفارقات بين قيام الإمام الحسين )ع( وبين الحركات الرسالية في التاريخ بقيادة الأنبياء )ع(. كل ذلك مستوحاة من سورة الشعراء وفي نهاية هذه السورة وحيث الدور (الثقافة والاعلام) واذا بهذه السورة تنتهي بهذه الايات التي هي أيضاً السبب في تسمية السورة بهذا الاسم.. الايات تقول:
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{هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم، يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، الم تر انهم في كل واد يهيمون، وانهم يقولون ما لا يفعلون، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعدما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}.
الشعر سلاح ذو حدين
القرآن يقول الشعراء قسمان:
اولا: الشعراء يعوضون بالكلمة عن الفعل ويتيهون في وادي الخيال، ويتبعهم الناس الذي لا هدى لهم.
هؤلاء هم الذين يذمهم القرآن الحكيم ويسمي شعرهم بالافك وانه من وحي الشيطان.
ثانيا: شعراء اخرون.. هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات.. سلوكهم سلوك صالح.. ولكن هل هذا يكفي؟ لا.. القرآن يقول الشعراء الحقيقيون هم الذين ينتصرون من بعد ما ظلموا. تدبروا في الآية {وانتصروا من بعدما ظلموا} الشاعر الحقيقي هو الذي يحمل قضية المظلومين، يجعل شعره في خدمة قضية الإنسان هذا هو الشاعر الذي يمدحه القرآن: وانتصروا من بعد ما ظلموا وهذا واضح من خلال التاريخ، ويبدوا من خلال هذه الآية، كما نستوحي من هذه الآية أيضاً.. ان الذي يستطيع ان ينطق، يستطيع ان يقول شعرا، أو يلقي خطابا، أو يالف كتابا.. هذا الإنسان الذي يستطيع ان يفعل شيئا ما في حياته، لا بد ان يصطدم في بداية عمله بعقبات اجتماعية.. بعقبات سياسية، ومن ثم.. عقبات اقتصادية.
لو افترضنا اني جلست في بيتي وكتبت كتابات بكل ما اراه حقا، ثم نشرت هذا الكتاب فمن الطبيعي ان الاخرين لا يرون رأيي، ويخالفونني في الرأي.
وازاء مخالفتهم معي في الرأي فانهم سيصطدمون بي، واصطدم بهم اليس كذلك وفي هذا الوقت ماذا احتاج انا؟
احتاج إلى المقاومة احتاج إلى النضال.
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الشاعر الذي يحمل رسالة صدق.. رسالة المظلوم.. رسالة الإنسان المحروم المستضعف، هذا الشاعر، لا يدعه الطغاة.. لا يدعه الفاسدون المفسدون في الأرض المستكبرون من الرأسماليين والاقطاعيين والعسكرتاريين وغيرهم لا يدعونه سالما.. سيصطدمون معه. هنا اما ان ينكث على نفسه وينطوي ويقول {خلاص} واما ان يقاوم أو يناضل اليس كذلك؟
القرآن يقول الشاعر الحقيقي هو الذي ينتصر من بعدما ظُلِمَ حينما يحاول الطغاة اسكاته يقاوم.. حينما يحاول الوضع الفاسد انهاءه يقاوم.
الشاعر الثائر المستضعف لسان الثورة
الشعراء المناضلون في التاريخ كانوا يعيشون على كسرة الخبر، وعلى ارض الشوارع.. يهيمون على وجوههم في الصحاري والبراري ولكن يحملون رسالة الشعراء الحقيقية.
الفرزدق الذي كان من الموالين لاهل البيت )ع( وكان والده أيضاً من أصحاب الإمام علي )ع( هذا الرجل مر بالامام الحسين حسب الظاهر بالقرب من مكة.. والامام الحسين ينحدر إلى كربلاء وهو (الفرزدق) يذهب إلى مكة المكرمة.. بمنطق الشعراء وفي يومه الشعراء كانوا هم الحكماء، هم السنة الناس، السنة (الجماهير) وهم الجهاز الاعلامي الوحيد تقريبا في ذلك اليوم وفي ذلك العصر.
يقول بان رسول الله.. اين تذهب؟ قال الإمام الحسين إلى الكوفة. قال يابن رسول الله لا تذهب إلى الكوفة، اهل الكوفة لا يستقبلونك، اهل الكوفة انا اعرفهم. الفرزدق يقول، قال الإمام الحسين )ع( كيف تجد الناس؟! قال يا بن رسول الله قلوبهم معك وسيوفهم عليك.
لم يتقبل الإمام الحسين كلامه ومشى.
واتصور ان هذه الحادثة اثرت في قلب الفرزدق اثرا بالغا.. ويخيل لي ان الفرزدق وقف هو يرقب قافلة الحسين وهي تتجه إلى الموت.
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وقف طويلا ينظر إلى هذه القافلة قبل ان يبتلعها غبار الصحراء، وبقي اثر تلك النظرات في قلب الفرزدق حتى انفجر شعرا في وجه النظام الاموي، وفي مكة المكرمة، وعند البيت الحرام وفي مدح الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين )ع(: في قصيدته المشهورة:
... هذا الذي تعرف البطحاء وطئته
... والبيت يعرفه والحل والحرم
... هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله
... بجده انبياء الله قد ختموا
إلى آخر اشعاره التي كانت من الاشعار الاساسية التي ساهمت في اسقاط بني امية وتحمل مسؤولية شعره، وذهب راضياً إلى السجن.. هذا الشاعر الذي ينتصر من بعد ما ظلم كما يقول الله سبحانه وتعالى.
كذلك الخزاعي تراه في الصحراء يهيم على وجهه، عدة سنين وهو يحمل كيسه على كتفه، جاءت مجموعة من اللصوص وسطوا على قافلة {دعبل الخزاعي} وهم يرتلون اشعاره بعدما سرقوا كل ملابسه وامواله سألهم ما هذه الاشعار التي تقرؤنها؟ قالوا هذا شعر الشاعر العظيم، شاعر المحرومين شاعر المستضعفين (دعبل)! قال اتعرفون (دعبل)؟ قالوا: لا: قال: انا (دعبل) قالوا: لا نصدقك؟!!
وجاؤوا به إلى رئيسهم فلما كلمه عرفه انه هو (دعبل الخزاعي). فتركوه عزيزا..
كان شعره انشودة يرددها كل البؤساء، وحتى الصعاليك.. لماذا؟
لانه كان جزءا من هذه الطبقة المحرومة.. {ابن الكميت} هو الاخر بطريقة آخرى دافع عن هذه الطبقة.
وهكذا فالذي يريد ان يحمل رسالة الشعر، الذي يريد رسالة الكلمة، لا بد ان يكون ممن قال عند الله سبحانه وتعالى {الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله}.
يكون هدفه هو ذكر الله.. شعره في حدود توجيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى.. وانتصروا من بعد ما ظلموا.. ثم القرآن الحكيم يقول: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين}.
بهذه الآية المباركة التي يبتدئ الخطباء بها احاديثهم، ونعم ما يبدأون.
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ماذا تعني هذه الاية؟ وسيعلم الذين ظلموا.. تعني.. ايها الناس.. ايها الشعراء.. ايها الخطباء.. يا من تحملون رسالة الشهداء في التاريخ.. يا من تحولون دم الشهيد إلى روافد، تتحدث ـ الآية ـ معكم انتم، يجب ان لا تزرعوا اليائس في قلوب الناس، بل يكون هدفكم هو زرع الشجاعة والامل وزرع الرجاء في قلوب الناس، ونحن نكرر هذه الكلمة كلما مررنا بمأساة كربلاء {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} أو المآسي التي تتجد كل يوم على غرار مأساة الحسين )ع( في كربلاء ونرجوا من الله سبحانه وتعالى ان ينصر امتنا الإسلامية باذنه.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الشعب المصري يحمل رسالة الإسلام
{يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليهم * إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون * يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين*}. 54 ـ57 سورة المائدة
البشرية بين الامس واليوم:
بعد ان سارت البشرية في رحلة طويلة عبر الشرق والغرب وعبر الشمال والجنوب، الفت اليوم مراسيها عند شاطئ الإسلام.
ذلك لان البشرية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد بعد العشرين غيرها في القرن السادس أو السابع الميلاديين وحتى غيرها في القرن السادس عشر الميلادي أيضاً.
فابناء البشر كانوا سابقا منفصلين عن بعضهم ولم يكن الاتصال يتم بين الامم الا عبر قنوات محدودة وضيقة كالمثقفين والرواد والتجار. وتبعا لذلك كانت تجارب البشرية محدودة ومعدودة.
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بينما اليوم التقت الجموع الغفيرة من ابناء البشر ببعضها، فاصبح الذي يعيش في اقصى الأرض يستوعب افكار الذي يعيش في ادناها وبالعكس. ولذا فان الحدود الجغرافية أو العرقية أو اللغة التعبيرية لم تعد حاجزة بين افراد البشر وبالتالي فان تجاربهم اصبحت مكثفة ومعبئة.
هذا ومن جهة آخرى فان الإنسان قد وصل اليوم إلى العدمية المطلقة. فبعد اختراع قوة البخار اكتشف النفط والديزل ثم الكهرباء فالذرة وبعد المكانيك وصل إلى الالكترون ثم ماذا؟ وها هي الأهداف التي حققتها البشرية عبر هذا الطريق الطويل والشاق؟
العودة إلى الحق:
انهم كلما توغلوا في طريق العلم لم يزدادوا عن السعادة الا بعدا وعن اهدافهم الا ابتعادا. لقد كلوا وتعبوا وارهقوا وانتهى بهم التحول فلم يجدوا اليوم امامهم طريقا الا العودة إلى الله والى تعاليمه ورسالاته.
ويبقى السؤال: من اين تبدأ رحلة العودة؟
لقد اختارت الاقدار إيران لتكون منطلقا لهذا الرحلة.. فها هي الثورة الإسلامية قد تفجرت فانتصرت فتركزت واصبحت إيران اليوم دار للاسلام.
وبما ان الارضية والظروف المواتية التي نجمت عنها الثورة لم تكن خاصة بايران ولا الشعب الايراني إذ اننا نتصور بان اراض إسلامية آخرى سوف تنبت فيها الثورة وان ظروفا مشابهة لما وقع في إيران ستساعد على نمو تلك النبتة.
ها هو البلد المرشح؟ ولماذا؟
فما هي تلك الاراضي والشعوب التي هي اكثر استعدادا لحمل رأية الإسلام؟
هناك على الاقل اربع اراض تتحفز للقيام بهذا الدور الرسالي تلك هي كنانة الإسلام ونيجيريا واندونيسيا وبالطبع إيران.
وبشكل خاص فانه بعد إيران الإسلامية والتي لها حديث مفصل وطويل.
فان مصر تتأهب اليوم لتجديد دورها العريق في احياء الإسلام وذلك لما يلي:
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اولا: لان هذه البلاد فيها قدرة بشرية كافية فمصر بملايينها الاربعين وكذلك فان نيجيريا بملايينها الاكثر من الخمسة والستين واندونيسيا كاكبر دولة إسلامية عددا هي الاخرى سيكون لها نصيب من الثورة مستقبلا. فالعنصر البشري اصل مهم من اصول الثورة الإسلامية التي تعتمد الإنسان وسيلة وهدفا ولان الإسلام لا يعتمد على السلاح والتكنولوجيا في نشر عقائده وثورته، ذلك انه جاء من اجل الإنسان ينتصر له ليس بالسلاح وإنما بالانسان نفسه.
ان الثورة الإسلامية تعتمد الشهادة، وهي طريق الدماء الغزيرة، كما انها تعتمد طريق العمل الجماهيري وهو طريق حزب الله ذلك الحزب الذي إذا تفجرت طاقاته كان تيارا عظيما لا يقف امامه سد ولا يمنعه حاجز.
وارض مصر اليوم موطئا للمد الجماهيري الزاحف ومدينة القاهرة تستعد لاستيعاب مثل تلك التظاهرات.
واذا كان عميل الاستعمار صدام يرى انه باستطاعته ان يستورد بعضا من المصريين إلى العراق، ليدعموا نظامه، أو يلوح بسلاح حسني مبارك المفلول. وفي هذه الحالة فبأي سلاح يمكن لحسني مبارك ان يهدد شعبه وهم اكبر شعب عربي عددا.
ثانيا: ان الشعب المصري بالذات كان قد حمل راية الإسلام فترة طويلة. فكان المصريون يرون انفسهم حماة للدين في كل مجالاته منها السياسية والعسكرية والاهم من ذلك في الناحية الثقافية.
ولو كان جامع الازهر الشريف في بلد غير مصر لكان كاي جامع آخر كالقيروان أو الزيتونة، ولم يكن بمستوى الجامع الازهر اليوم. ذلك لانه كان قد استمد قوته من الأرض التي استقر عليها وهي مصر فهي مركز التقاء القارتين الافريقية والاسيوية.
ومن هنا فان الجامع الازهر خلال الف عام زود الملايين من المسلمين في شرق الأرض وغربها بالعلماء والمبلغين والموجهين.
ومن جهة آخرى فان الحملات الصليبية والتترية عبر التاريخ كانت قد تحطمت على صخرة مصر.
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كما ان الإسلام كان قد انطلق من مصر إلى افريقيا السوداء والى شمالها وبالتالي فان اكبر حركة إسلامية انطلقت في تاريخنا الحديث كانت من مصر.
ولربما كانت حركة ماشولي في اندونيسيا وحركة رابطة العلماء في الجزائر وغيرها كانت حركات قوية ولكن ارضها لم تكن مهيئة لتنحدر منها التعاليم الالهية إلى المناطق الاخرى ولذا فانها بقيت في محدودة البلد ذاته.
بينما نرى بان حركة الاخوان المسلمين انتشرت في كل جهة واصبحت من كبريات الحركات الإسلامية في تاريخنا الحديث وغزت كتبهم البلاد الإسلامية كلها.
ومن جهة آخرى فاننا نعرف جميعا بان الثقافة الإسلامية كانت قد ترعرعت في مصر بالذات. والشعب المصري شعب قرآني فأبناءه، يهتمون بالقرآن تجويدا وفهما وحفظا.
ثالثا: كما ان الشعب المصري كان قد اتصل في وقت مبكر بالغرب والشرق وسرعان ما خيباه وذللا. كعملية العدوان الثلاثي من قبل اوروبا في 1956م وعملية سحب ارصدة مشروع السد العالي من قبل امريكا وبالتالي خيانة المستشارين الروس وبالذات خروشوف الذي دعى عبدالناصر إلى التريث وعدم دخول الحرب ضد اسرائيل. وقد عملت الابواق الفارغة حينا من اجل التحاق الشعب المصري بالشعب الاوروبي وبذلك يقطع علاقاته بالعالم الإسلامي أو العالم النامي بشكل عام. ولكن الواقع اظهر بان الاوروبيين منذ حملات نابليون كانوا يخططون من اجل ان يصبح المصريون خدما لبيوتهم وعمالا للشركات التجميعية وسوقا للاستهلاك.
ولقد ظهر لنا من عدة حقائق انه في ايام حكومة الطاغوت السابق انور السادات كانت الشركات الاوروبية تبيع للمصريين انواع السلع والامتعة والاغذية الفاسدة والخارجة عن المقياس الدولي. وقد عمل عصمة السادات الملياردير الجديد شقيق انور السادات على مساعدة الشركات وتطميعها عبر اجهزته الاعلامية والامنية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
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رابعا: إذا شعر الشعب يوما بان مسؤوليته اوسع من حدود بلده فانه سيتحرك بطاقة واندفاع اكبر والشعب المصري اليوم يشعر بانه مسؤول عن القضية الفلسطينية وانه مسؤول عن تخاذل العرب. ومصر هي الشقيقة الكبرى حسب ما يسمونها. فلماذا ينفصل شعبها؟!
وهكذا يكون مصير السادات اعداما ثوريا وجزاء حسني مبارك المحاولات العديدة لاغتياله. وهناك على الاقل مائة الف سجين في الزنزانات المصرية.
وان كانت الثورة الإسلامية تسير في تعاريج صعبة العبور ولكنها لم تتوقف املين لها الاستمرار الجاد.
خامسا: ان محاولات مبارك للتقرب من الدول العربية واجراء بعض الاصلاحات فمثلاً يزعج عصمة السادات في السجن متظاهرا بانه يحارب الفساد. ولكن تلك المحاولات ليست الا شكليات يحاول من وراءها تغطية الواقع المتأزم الذي يعيشه هو واسياده.
وان صراع مبارك مع عصمة السادات ليس من اجل القضاء على الفساد وإنما من اجل الحصول على غنائم اكثر.
فالمشكلة الاساسية التي يعانيها الشعب المصري اليوم إنما هي سياسية ثقافية اكثر منها اقتصادية حيث ان هتك الحركة وتذليل الكرامة لها اكبر الاثر مما هي عليه المشاكل الاقتصادية.
ولقد عمل البريطانيون عشرات السنين على اشاعة البغاء والفحشاء بصورة منتظمة، واليوم نرى الصهيونية تقوم بذلك الدور.
ان تلك المشاكل تعتبر جدورا ودواعي تحرك الشعب المصري للقيام بثورة إسلامية وعليه فان الغرب والشرق قد ذللوا شعب مصر بمختلف الوسائل.
وقد خلف الشعب المصري وراءه قافلة غنية من التجارب. فجرب الانظمة المختلفة كالنظام البرلماني والاشتراكي الخادع والنظام الخنثوي والذي كان يسميه السادات المعدوم بنظام الانفتاح نحو الشرق والغرب.
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ويبقى هذا التساؤل لابناء الشعب المصري وهو: لماذا تركوا الإسلام واهله والازهر وعلمائه؟ وتمسكوا بنفايات اوروبا وحثالات موسكو.. هذا في الوقت الذي كان الشعب المصري يحمل زادا من الثقافة الإسلامية يمكنه الاعتماد عليه في بناء مستقبله.
وهكذا فان مصر هي البلد المرشح لحمل راية الإسلام ابتداءا منها وانطلاقا إلى البلدان الإسلامية الاخرى خاصة الافريقية منها.
الإسلام في نيجيريا
ونيجيريا تشبه مصر في كثافتها السكانية، ولكن ما يصدق في مصر من الكثافة الثقافية فانه لا يصدق في نيجيريا ذلك ان سكان نيجيريا يتمسكون بالاسلام عامة ولكن في حد بسيط ومتعارف. حيث كان افراد بعض القبائل النيجيرية عبر التاريخ مدافعين عن الإسلام ومبلغين له. وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية وفي الوقت الذي لم يملك احدهم معلومات عن الإسلام كأبسط ما يعرفه إنسان في مجتمعنا فانه بعد ان يصبح مسلما ويتعلم الصلاة والقضايا الاولية يقوم بتحجير قطعة من الأرض فيحيطها بالحجارة ويسميها مسجدا ويقف ليصلي فيها فيأتي الناس ليسألوه عما يفعل فيعرفهم على الإسلام.
وهكذا بهذا الشكل البسيط تقدم الإسلام وانتشر في المناطق الافريقية الاخرى ولا زال في حالة الزحف على هذا النمط.
هذا ولنيجيريا ثروة معدنية لا بأس بها يمكن ان تغذي البلد اقتصاديا.
كما وان اندونيسيا تشبه إلى حد ما حالات البلد النيجيري.
نصائح الغرب لعملائهم في الشرق:
وكما فعلوا في العراق، فقد يقوم الغربيون بقمع الحركة الإسلامية في مصر فيتخذوا صداما جديدا ليثير الغرائز العدوانية والحزازات الطائفية الشرسة. وليعدم الابرياء بالمئات ويقيم نظاما بوليسيا قمعيا.
فالمستعمرون قد جمعوا المعلومات والتجارب واعدوا العدة وجندوا الطاقات وخططوا لمقابلة الثورات الإسلامية بشتى الطرق.
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يقول احد الفارين من النظام الحاقد في بغداد وقد كان من اركان النظام ومسؤول حزبي معروف، يقول في حديث مسجل له بانه بعيد انتصار الثورة الإسلامية في ايران، اجتمع جورج براون بصدام وقد حضر الاجتماع مجموعة من اركان النظام الحاكم ببغداد. وفي رأسهم طوبيا حنا عزيز واحد اقرباء هذا الشخص الفار، فكان براون ينصح صدام قائلا: {احذر من القيام بالاشتباهات التي ارتكبها الشاه في ايران}.
فاولا: حاول ان تقوم بقمع المعارضة بقوة وحاول ان تكون عنيفا مع الناس فصد الاعتراضات منذ البدء ولا تدع تظاهرة تخرج إلى الشارع واذا ما اتفق ذلك فاقمعها وبكل شدة ولا تدع الامر ينجر إلى ما صارت عليه حادثة حالة في طهران حيث ان الشاه تأخر في القمع.
وثانيا: اقتل القادة فلا تدعهم يخططون للشعب.
وثالثا: انك إذا اردت ان تنسحب من مواقعك فلا تسلم الجهاز الحكومي والمدن دفعة واحدة إلى الثوار كما فعل الشاه. فسأله صدام: وما العمل؟
فاجابه براون: عليك ان تنسحب من كل مرفق أو بلد يسيطر عليه الثوار ولكن بعد ان تهدم البلد على اصحابه وتنسف الاجهزة والمؤسسات الحساسة وتسحب الاسلحة إلى الخلف وبالتالي تدافع عن العراق مدينة مدينة.}
وبعد ذلك الاجتماع شكل صدام لجنة باسم لجنة التخريب برئاسة احد المجرمين البعثيين لتؤدي وصايا جورج براون.
وهكذا نرى بان جورج براون يأتي بنصائح هي عصارة الدراسة التي قامت بها المخابرات الامريكية للاوضاع الثورية في إيران.
كما ان النصائح هذه كانت قد وصلت إلى اسماع بقية الحكام العرب. وطبيعي ان اولئك سوف لن يقفوا مكتوفي الايدي امام محاولات شعوبهم. وعليه فيجب الا ننتظر من ابناء الشعب المصري ان ينتصروا بتظاهرتين أو باغتيالين. بل ان الموقف يستوجب محاولات آخرى دفع ثمن باهضا للوصول إلى الهدف.
الانتصار بحاجة إلى عطاء
فكلما دفع الشعب ثمنا اكبر كانت النتيجة التي ينالها ارفع واسمى وايمانه اصلب واقوى وارسخ وابقى.
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ما ليوم فان الشعب العراقي والذي يشرف علي ابواب الانتصار يكون قد تبلور فكريا وقد اثرت فيه المصائب والمصاعب ايجابيا وصار شعبا متحدا اركانه وبكافة طبقاته واصنافه. وبالتالي فانه سيكون الشعب مدافع عن رسالة الله وقيم السماء.
وكذلك فان الثورة الإسلامية في مصر ستنتصر ولكن بعد جهود مكثفة ومراحل صعبة.
هذا علما بان انتصار الثورة في مصر أو العراق لا يرتبط بارض ذلك البلد بل ان انتصار الثورة الإسلامية في بلد ما يعتبر مرحلة حضارية لتكامل الإنسان.
والبشرية قد وصلت اليوم ما يسمى بالحضارة المادية وهي مرحلة متخلفة عن الحضارة الإسلامية.
ولذا فان البشرية متحمسة للحضارة الإسلامية فان لم تنتصر الثورة الإسلامية في مصر فانها ستنتصر في الارجنتين وان لم تنتصر اليوم فانها ستنتصر غدا.
وبشكل عام فان البلاد الإسلامية موطئا جيدا لانبعاث روح الإسلام فيها من جديد.
على المسلم واجب الانتصار لاخيه:
ولنا مع ابناء البلاد الإسلامية كلمة: وهي انه لا يمكن ان ينام المسلم دون ان يبالي بما يجري على اخوانه المسلمين، وان فعل ذلك فانه ليس ذلك من الإسلام في شيء.
ان اخواننا في مصر يتعرضون اليوم إلى حملات ابادة. إذ يقوم المستعمرون اليوم بمسخ الشخصية الإسلامية في تلك البلاد.
فعلى المسلم ان يتساءل صباحاً ومساءاً عن الاوضاع الراهنة في العراق وما يجري على الاخوة المصريين وعلى الفلسطينيين وحركتهم الإسلامية الجديدة التي خيبت كل حسابات الشرق والغرب. ويتساءل عما يجري في نيجيريا واندونيسيا.
وبالتالي فعلى المسلم ان يسأل نفسه عما يجب ان يقوم به هو؟
(1/102)

 
ان أول عمل يجب عليك ان تقوم به ايها المسلم هو تأييد المسلمين العاملين قلبيا فتحبهم وتنتصر لهم وتتضرع إلى الله ان ينصرهم ويبارك لهم في اعمالهم. ثم عليك ان تقوم بعمل انساني وهو ان تكتب إلى أي مصري أو مسلم وثوري آخر رسالة تشكر وان كانت في غاية البساطة واذا رأيت مصريا في الشارع تتشكر منه وان لم يكن ذلك الإنسان ثوريا فانه ينتمي إلى شعب ابي وذو نضال اسلامي عريق. ثم انه {الف عين لاجل عين تكرم}.
كما علينا ان نقيم حفلات التأبين على ارواح ابناء مصر الذين يسقطون يوميا بالعشرات شهداء على يد مبارك. فهم شهداء الإسلام وحصونه.
كما يمكن لنا ان نقوم بتشكيل لجان لجمع التبرعات والدفاع عن الشعب المصري. وبالتالي فان ابواب العمل مفتوحة فاذا ما اشتد الصراع ونزل الشعب المصري إلى الشوارع والميادين فلا بأس ان نذهب إلى مصر ونقاتل جنبا إلى جنب المصريين. فرب العباد واحد والدين واحد والارض واحدة وان قتل احد هناك فهو شهيد أيضاً.
وفي صدر الإسلام كان المسلمون يستشهدون في الحروب في افريقيا والمغرب الاقصى اضافة إلى مكة والمدينة فجميعهم كانوا شهداء.
واخيرا وليس اخرا: يا ابناء العراق وافغانستان والخليج وجزيرة العربية وانتم يا ابناء فلسطين ولبنان ان القضايا الإسلامية واحدة وليست هناك اقليمية تربط المسلم إلى الأرض التي يعيش عليها. وبالتالي فان الأمة الإسلامية واحدة مهما اختلفت الالوان والالسن والطبائع البشرية.
نسأل الله ان ينصرنا جميعا ويجعلنا من حزبه إذ وعدهم بالنصر والغلبة فقال:
{فان حزب الله هم الغالبون} 56/المائدة.
بيوت العنكبوت تنتظر رياح الثورة
بسم الله الرحمن الرحيم
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{مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت إتخذت بيتاً، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم * وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون * خلق الله السموات والارض بالحق ان في ذلك لاية للمؤمنين * اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون} امنا بالله صدق الله العلي العظيم.(41 ـ 45) العنكبوت
النظرة الجاهلية والنظرة الايمانية
ان النظرة الجاهلية إلى الحياة نظرة شيئية متحجرة، بينما النظرة الإسلامية والالهية نظرة دينية عميقة متفتحة.
والجاهلي يرى البناء قائما فوق الأرض. بينما الرسالي المؤمن الذي ينظر بنور الله يبصر قواعد ذلك البناء.
وقد يزعم الجاهلي ان هذا البناء سيكون قائما لعشرات السنوات. ولكن الرسالي ببصيرة ايمانه يعرف ان ذلك البناء سرعان ما يصيبه الانهيار فيخر ساقطاً.
وهكذا فان الرسالي الذي يؤمن برسالات الله ويبصر الحياة من خلالها، يعرف ان الانظمة الجاهلية القائمة على الظلم والطغيان والجهل والضلالة والمخالفة لسنن الله في الارض، انها لابد ان تنهار. ذلك ان الاسس القائمة عليها كارتونية سرعان ما تهوي باصحابها إلى نار جنهم.
بينما ترى الجاهليين انصار هذه الانظمة يزعمون بانها باقية مادامت الحياة.
وربنا يؤكد في سورة العنكبوت على هذه الحقيقة فيقول:
{مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء} أي مثل الذين عبدوا الطغاة فاتخذوهم اولياء من دون الله واستظلوا بظلم ونصروهم.
ثم يقول تعالى: {كمثل العنكبوت لو كانوا يعلمون}.
فالعنكبوت إنما تتخذ بيتاً من اجل ان تحتمي به. ولكن أوَ شاهدت مرةً بيت العنكبوت؟ فأقل نسمة تمرعليه يهتز ويهوي.
{وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون}.
من يبني الصنم؟
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واليوم نرى ان حزب البعث العفلقي الحاقد والحاكم غصبا في بغداد، هو الذي يبني صنم صدام. وتدعمه في ذلك اجهزة المخابرات الاستعمارية الصليبية الحاقدة، وتسبح بحمده الدوائر العسكرية والمدنية ليل نهار.
ولكن هل ان صدام يستطيع من أن يحمي نفسه؟ أو هل ان تلك الاجهزة تستطيع إنقاذه؟ ومتى؟
متى ينهار بيت العنكبوت؟
ان انهيار بيت العنكبوت سنّة الله ولكن هناك سنن آُخرى أيضاً.
فكما ان بيت العنكبوت لا ينهار لذاته الا متى ما اصابته نسمة (ولا اقول عاصفة) ولكن وجود النسمة ضروري، كذلك فان بيت صدام ونظامه القائم على الظلم بحاجة إلى من يهز هذا البيت ويسقطه.
والله سبحانه وتعالى يبين شرطاً مهماً من شروط الانتصار، إذ يقول: {خلق الله السموات والارض بالحق}.
وقد قام واحد من الشباب بنسف مركز الفساد الاعلامي لصدام فاهتز هو في قصره أيضاً. وهذا مما يدل على ان صدام ليس قوياً، بل ان الذي منحه القوة هو عدم هبوب نسمة تهز عرشه فيسقط إلى جنهم.
ومع إحترامي وتقديري وتعظيمي لكل الحركات والانتفاضات والتوجهات وما أشبه، والتي جرت في العراق الجريح، مع إحترامي التام لكل ذلك اقول انها لم تكن بمنزلة نسمة.
ذلك لان النظام وما تدعمه من قوى عالمية لهو بيت وان كان عنكبوتياً ولكنه بيت! ولانهدامه هناك حاجة إلى هزة! والتي تأمل بأن تحدث بعون الله.
وهؤلاء الأحاد هزوا النظام مرة في مركز التخطيط، ومرة في مركز الاعلام، واخرى في أوكار التجسس في باريس مرة وفي بانكوك مرة اُخرى وهكذا..
آنئذٍ دع الملايين بعد الملايين تنهال لنظام صدام ذلك الطاغي الباغي والمفسد في الأرض! دعهم يبعثون بقوافل المعونات العسكرية وغير العسكرية، وبالشيكات البيضاء من قبل النظام الرجعي الحاكم في الجزيرة العربية وما أشبه.
دعهم يثنون عليه ويمجدونه، فان ذلك إنما يعجل بفناءهم انفسهم.
صدام كائن مشؤوم
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ان صدام رجل تعس مشؤوم، وقد اصابته تعاسته الشعب العراقي كله بشكل أو بآخر ولا بد لاي نظام يرتبط به ان يصيبه التعاسة.
وما الانتفاضات العسكرية في الفترة الاخيرة في خميس مشيط في الجزيرة العربية الا حصيلة تلك الروابط، ومن اجل إخماد نار الانتفاضات فقد دعمت الرجعية السعودية كل اجهزة القمع واستشفت المساعدة من اعوانها في البلدان الاخرى.
وهذا السودان المنتفض وقد عمت التظاهرات ارجاء البلاد كلها، ذلك لان النميري احكم أواصر علاقاته مع صدام.
وسيكون نصيب من يدعمه الهلاك عاجلاً كان أو آجلاً.
ان نظام صدام يشبه الكلب المصاب بالجذام، فاذا إقتربت منه الكلاب الاخرى اصابها الجذام أيضاً.
والسؤال هو: لما كان الامر كذلك، فلماذا لا تدعه الانظمة العميلة لذاته؟! وهنا لا بد وان نستميح الكلاب عذراً، وذلك حينما نطلق اسمها على إنسان خلقه الله في أحسن تقويم ومنحه العقل والارادة، ولكنه ترك رضوان الله واختار لنفسه نار جهنم خالداً فيها وصار في اسفل السافلين، فهو أسوأ حالاً من الكلب. أليس كذلك؟
العلم في خدمة الطاغوت!
ان الجاهليين والطغاة في العالم يسعون اليوم ان يبقوا على كيانهم بشتى الوسائل. فيسرقون منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثة ومكاسب الحضارة فيوظفونها جميعاً في خدمة اغراضهم اللئيمة، ويركزون تجارتهم التي إستوحوها من شياطين الشرق والغرب ضد الشعوب.
انظروا إلى السجون. وبالذات إلى سجن البحرين كمثل: فالسجناء وهم من خيرة الشباب وحصون الأمة وطلائعها وافلاذ كبدها، فهم يعذبون اشد تعذيباً ويلاقون الامرين، فتستخدم ضدهم احدث الوسائل التي اخترعها العلم كالصعقة الكهربائية والمنشار الكهربائي والاحراق بالكي الكهربائي. واذا ما تعفنت ارجلهم من شدة التعذيب فانها تقطع كما حدث ذلك فعلاً. والتعذيب يستمر في حق السجناء حتى بعد صدور الحكم وهذه خطة جديدة في تاريخ السجون.
العلم في خدمة الانتصار
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فلابد وان الشعوب الإسلامية تتسلح بالتكنولوجيا ولا تدع العلم حصراً على الطغاة. وانتم أيها الاخوة المجاهدون: حاولوا التسلح فليست المتفجرات حصراً بالطغاة. ومن الجانب الاخر حاولوا ان تتفهموا خطط العدو ومكره ثم اسعوا لافشالها.
والله تعالى يقول: {خلق الله السموات والارض بالحق}.
فاذا غيرتم انفسكم وارتفعتم إلى مستوى عال من التقنية والنشاط والتعاون وسائر قيم الحضارة، فان الله سبحانه وتعالى سوف ينصركم ويثبت أقدامكم، وبالتالي يتحرر العالم من أيدي الطغاة.
والسلاح زينة الرجال وليس الطغاة، والله سبحانه وتعالى يحلف يمنياً، بخيل المجاهدين وعدوها والغبار الذي ينبعث من حركتها في ميدان القتال، إذ يقول تعالى: {والعاديات ضبحاً، فالموريات قدحاً. فالمغيرات صبحاً. فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً} (1ـ 5/العاديات).
فاذا تدربت شعوبنا على السلاح وتعاونت وعرفت وسيلة الخلاص فكانت شجاعة مقدامة، فان الطغاة لا يستطيعون ان يفعلوا شئياً.
وهذا الاتحاد السوفياتي اليوم يريد التخلص من افغانستان فلا يستطيع. لماذا؟
(ان المسلمين الافغان كانوا في بداية حربهم الجهادية ضد المحتلين الروس، يستخدمون اسلحة يعود تاريخها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، ولكنهم تعلموا اليوم كيفية استخدام احدث الاسلحة المتطورة الروسية، وهكذا فانهم إكتشفوا سر المهنة.
وها هم اليوم يناضلون ويكسبون في كل يوم انتصاراً جديداً. وفي المقابل فان الروس الذين كان بإمكانهم إستخدام ابشع وسائل التعذيب والارهاب من اجل إخماد حركة المسلمين هناك، فانهم اليوم يسعون للهروب من الموقف.
{وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون} فالعالم هو وحده الذي يفهم خلفية الامثال القرآنية.
{خلق الله السموات والارض بالحق. ان في ذلك لاية للمؤمنين}.
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بلى ان الاسلحة والتكنولوجيا والعلم والحركة والوحدة والتظاهرات والانتفاضات لا تنفع الا إذا كانت في إطار التقوى والايمان بالله وإقامة الصلاة.
والصلاة تجعل سيفك حاداً وتجعل سهمك مصيباً. {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} (17 الانفال).
ولذلك يقول ربنا: {إتل ما أُوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}.
نرجوا من الله سبحانه وتعالى ان يؤيدنا بالصلاة وأن يسدد خطانا بذكره، وان يجعلنا من حزبه وأوليائه. فان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
احذروا النفق الاسرائيلي
بسم الله الرحمن الرحيم
{سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير * وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا * ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا * وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنّ علوّا كبيرا * فاذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الدّيار وكان وعدا مفعولا * ثم رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا * ان أحسنتم أحستنم لأنفسكم وان أساتم فلها، فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرّة وليتبروا ما علوا تتبيرا*}.(الاسراء/1ـ 7)
اسرائيل خطر داهم:
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يسعى الاستكبار العالمي جاهدا لادخال العالم العربي في ظلام النفق الاسرائيلي ولو نجح في مسعاه فان الخلاص سيكون صعباً للغاية، إذ ان اسرائيل عقدة شائكة وكتلة مركزة من الجريمة والفساد، فهي بنت العنصرية وحفيدة الجاهلية ووليدة الفساد الامبريالي الاستكباري في الارض، وعندما تجتمع صفات كهذه في دويلة كاسرائيل وفي ارض كفلسطين المحتلة فان شرور هذه الدويلة لا يمكن تحديدها، والعنصرية هي الصفة التي هبط بها والى حضيضها بنو اسرائيل منذ آلاف السنين. والمتدبر في سورة آل عمران يجد بوضوح بان الله سبحانه وتعالى ينفي هذه الصفة مؤكدا بطلانها المرّة بعد الأخرى من خلال خطاباته لبني اسرائيل.
العنصرية وبال على البشرية:
كانت العنصرية عبر التاريخ المسؤول الأول في ازهاق ارواح الآلاف، بل الملايين من البشر، فهي التي أبادت الشعب الامريكي الأصيل (الهنود الحمر) لمصلحة الامريكيين (البيض المهاجرين إلى الأرض الجديدة) كما كانت سببا في اخراج ثلاثمائة مليون إنسان بالقوة من افريقيا لتجعلهم عبيدا لها، واهلكت الحرث والنسل في افريقيا، ولا زالت العنصرية تشكل مادة الفساد في تلك القارة. واسرائيل دويلة عنصرية قائمة على اساس التمييز العنصري.وهذا بذاته يشكل فساداً كبيرا. وبالاضافة إلى عنصريتها فان اسرائيل وليدة الامبريالية العالمية وهذا يعني ان مجموعة بشرية معينة تهيمن على الثروات البشرية وتركزها في حوزتها لتسيطر عبرها على اكثر بقاع العالم سواء في صورة كارتيلات نفطية أو شركات متعددة الجنسية أو شبكات البنوك العالمية ذات الاثر الفعال في الاقتصاد العالمي.
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والامبريالية هي المسؤولة عن تخلف ثلاث ارباع ابناء البشر. وهي المسؤولة أيضاً عن اكثر الحروب التي وقعت وتقع في العالم منذ قرون. هذه هي الامبريالية واسرائيل وليدتها وأما المسيطر على اسرائيل، فهي الصهيونية العالمية التي تتكون من شبكة الاغنياء والأثرياء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
واسرائيل بالاضافة إلى هذا وذاك تجمع قوة الحضارة الحديثة وتستغلها للفساد، فهي تصنع افضل الطائرات وأشد الاسلحة فتكاً ودماراً وتجري تحسينات على الاسلحة الامريكية المتطورة.
واليوم تطالب امريكا اسرائيل بالاسرار العسكرية التي اكتسبتها في حربها العدوانية على لبنان. في فترة من فترات حياتهم كان اليهود ملاحقين ومضطهدين، وقد ركز مثقفوهم وادعياء دينهم على هذا الاضطهاد وهذه الملاحقة التي كانوا يتعرضون لها. ونتيجة لهاذ التركيز نشأت في قلوب اليهود ركائز من العقد والاحقاد والفساد والعنصرية الملبسة بكلمات مادية وقشريّة فارغة لتكون كتلة تسمى.. اسرائيل.
وقد اجتاحت هذه الكتلة البغيضة القرى والمدن اللبنانية فدمرت بيروت وارتكبت المجازر والمذابح الجماعية وقتلت الآلاف من الآمنين في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهي منفذة مذبحة مدرسة عين البقر في مصر ودير ياسين وكفر قاسم في فلسطين. وأخيراً في الجليل استخدمت أحدث الاسلحة الكيمياوية ضد بنات المدارس الابتدائية. ومن جراء استخدام تلك الاسلحة تسممت (400) فتاة حتى الآن. هذه اسرائيل التي رشحها الجاهلية الغربية للهيمنة على مقدرات الشرق الاوسط.
واسرائيل مكلفة لهذه المهمة والعالم العربي مهدد اليوم بالدخول في هذا النفق المظلم الذي هيأه له الاستكبار العالمي رغما عنه.
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تؤكد الانباء العالمية على ان وزارة الدفاع الاسرائيلية قد اعدت اليوم مخططاً للتدخل العسكري في الاردن ومن ثم في ارض الجزيرة وبالتالي في الخليج لاحتلال المنابع النفطية في المنطقة، وقد حذرت من ذلك منذ ثلاث سنوات عندما اعلنت بأن الامريكيين سوف لا يأتون بأنفسهم إلى المنطقة، بل سيوكلون الامر إلى اسرائيل. واليوم تؤكد الانباء على ان اسرائيل قد اعدت خطة عسكرية متكاملة لهذا التدخل، وانها تنتظر الضوء الاحمر من قبل راس الامبريالية العالمية وقاعدة الاستكبار الدولي، الولايات المتحدة الامريكية، الشيطان الاكبر والاخطر، وستدخل المنطقة لتفسد، ولا تخرج الا بعد تدمير المنطقة كما فعلت في الجولان وسيناء ولبنان.
واكثر الانظمة العربية اليوم متواطئة مع اسرائيل وخائفة منها حتى النخاع لانها فاقدة للارادة والاستقلال أمام اسرائيل. وهذه الانظمة مستعدة ان تصبح كلابا أمينة لاسرائيل:
صدام أوفى كلاب اسرائيل:
ان صدام الذي طالما خدع السذج من ابناء العالم العربي بانه حامي العروبة ورجلها الوفي ورجل القادسية والبطولات تراه اليوم يعترف باسرائيل عبر وزير خارجيته الصليبي طارق عزيز. ويحارب الجمهورية الإسلامية في إيران بكل صلافة ووقاحة، فيقتل المسلمين ليصافح اليهود. والانظمة الاخرى تسير على شاكلته وأشجعهم في هذا المضمار فرعون مصر الذي كانت له شجاعة الخيانة العظمى.
وهذه الانظمة كلها متواطئة مع الكيان الصهيوني وتكن حقدا شديدا للاسلام والمسلمين إذ لم تحرك ساكنا عندما قصفت القوات الاسرائيلية لبنان برا وبحرا وجوا، وقبل ايام قليلة من الغزو الاسرائيلي قطعت دعمها لقوات الردع العربية واكتفت بترديد الشعارات ولم تقطع النفط عن امريكا ولم تقبل الفلسطينيين كلاجئين في بلادها. وان قبلتهم اسكنتهم الصحاري خوفا منهم.
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فحكام هذه الانظمة لا يستطيعون الدفاع عن اوطانهم بسبب فساد علاقاتهم مع شعوبهم. وهم فاقدون الثقة بانفسهم وبشعوبهم وجيوشهم لهذا لا يمكنها الوقوف امام اسرائيل..!!!
والتجارب اكبر دليل على ذلك فأي رئيس عربي وقف في وجه اسرائيل ومتى؟ وفي أي حرب، أفي حرب 48، 56، 73، 82م؟ وأي ارض عربية استعادوها من اسرائيل خلال ربع قرن؟ وبدلا من الصمود امام العدو فانهم ازدادوا تذللا أمام امريكا ومرغوا انوفهم في تراب اقدام الرؤساء الامريكيين حتى يمنوا عليهم بكلمة عتاب بسيطة خفيفة لاسرائيل. وكانت اسرائيل تستغل كلمة العتاب لتأخذ مقابلها اسلحة بمليارات الدولارات. إذن فالخطر الاسرائيلي خطر ماثل امامنا. وأنّي أنذر شعوب المنطقة من خطر الاستكبار العالمي الذي يوشك ان يدخلنا النفق الاسرائيلي وفي الحقبة الاسرائيلية. والحثالات الحاكمة لا يعتمد عليها لأنها في أحسن الفروض تدافع عن عروشها، أما في أسوأها، فهي تدافع عن شيء آخر تشهد لها الليالي الحمراء في أندية لندن وباريس والمسابح التي تشتريها بالملايين والطائرات التي تصنع من أجلها بعشرات الملايين وو.. وهذه الانظمة ورؤوسها لا تصلح للدفاع عن البلاد الإسلامية.
كيف نُفشل المخطط الامبريالي الجديد؟
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لافشال هذا المخطط نحن مطالبون بالتفكير الجاد وبدء حياة جديدة، لان المؤامرة كبيرة والانظمة الحاكمة لا تدافع عنا، وامريكا تسابق الزمن في سبيل ادخال اسرائيل في المنطقة لانها تعرف ان الشعوب الإسلامية في سباق أيضاً. واذا استطاعت الشعوب الإسلامية المبادرة لاستلام زمام الأمور بأيديها، وتقدير مصائرها بارادتها، وتوحيد قدراتها للنهوض بوجه المعتدين. آنئذ لا تجد اسرائيل موضعا لقدمها في البلاد الإسلامية. ولا يكون لامريكا وروسيا مكان في البلاد الإسلامية. ولذا لم تستطع الانظمة الحاكمة على الدولة الإسلامية الوقوف امام الموجة الإسلامية فان امريكا ستفتش عن كلب أمين يقف أمام هذه الموجة، وسوف لا تجد غير اسرائيل لصدّها. لذا فان امريكا في سباق مع الزمن ومع الاستكبار العالمي.
والواجب علينا ان نسقط هذه المؤامرة الكبرى التي نفذ قسم منها في لبنان. وما زال الشعب اللبناني يعاني الأمرين جزاء هذه المؤامرة. ويطبق جزء آخر منها اليوم في الأردن وجزء في العراق وآخر في مصر وسوف لا ينج منها ولا شبر من الدول الخليجية البعيدة عن تنفيذ تعاليم الإسلام.
واسقاط وافشال هذه المؤامرة، إنما يتم باسقاط العميل الاكبر والصهيوني الاخطر في المنطقة الان وهو صدام…!!
وصدام اليوم يشكل حجر الزاوية الاساس في مؤامرة الاستكبار العالمي هذه فقد عيّن كلب حراسة على الخليج لعدم وجود احد اكثر وفاءاً وشراسة منه لمقاومة المد الإسلامي.
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وسقوط صدام يشكل خطرا يهدد جميع الدول الاستعمارية في العالم لذا تجدها مسارعة ومهرعة إلى تقديم مساعداتها إليه بصفقات اسلحة وقواعد صاروخية تمتد على الحدود داخل الأراضي العراقية لقصف المدن الايرانية الحدودية، وتسريب كافة الاسرار العسكرية التي تعرف عن الدفاعات الايرانية عبر ايطاليا وعبر الاقمار الصناعية الامريكية. والاتحاد السوفيتي يزوّد العراق بأفضل الاسلحة. المصارف الفرنسية تمد العراق بـ 500 مليون دولار. وما كل ذلك الا لمعرفة الدول الاستكبارية ان سقوط هذا المعقل الحصين للجاهلية الغربية في المنطقة يعني خيبة كل آمالها.
هل فوض الله أموركم إلى الشرق والى صدام؟ كلا… {وما ربّك بضلام للعبيد} تعالى الله من أن يسلم مقاليد البشر الذي خلقه ليرحمه إلى هؤلاء، فلا بدّ إذن من قوّة لمقاومة الشرق والغرب ورفض هيمنتها. والقوة الوحيدة والقادرة على مقاومة مؤامرات الشرق والغرب واسقاط معقلهما الحصين صدام، تتمثل في الشعب العراقي، الذي بدأ يشعر بهذه الحقيقة أكثر فاكثر. والاخبار الواردة من داخل العراق تبشر بخير. إذ حدثت مصادمات في كربلاء المقدسة واخرى في بغداد وثالثة في الرميثة ورابعة في العمارة وتفجير لمكتب الخطوط الجويّة العراقية وتفجير في مطابع دار الحرية العلويّة وغيرها.
الشعب العراقي بدأ يحمل رسالته. وهذه الرسالة التاريخية التي يحملها هذا الشعب الأصيل مدينة لدماء الشهداء الذين ذهبوا في تاريخنا الحديث مظلومين مقهورين قتلوا صبرا ولم يسمع منهم أحد آهة واحدة ولم يسمح لهم بكتابة وصيّة أخيرة. وحتى قبورهم اخفيت لكيلا تقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة والحالة الجديدة هي حالة الشهادة، فكلما تقدم الأمة شهيدا فانها سترتفع أبدا بمستوى الشهادة.
بدأ الشعب العراقي يتساءل لماذا سقط المرجع السيد محمد باقر الصدر الشهيد؟
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وهل قرأت الفاتحة على روحه؟ ومن زار قبره؟ واستمر في تساؤلاته قائلا: ما دام حتى ذلك العالم صريعا مضرجا بدم الشهادة مقتولا صبرا بلا محاكمة. والعلماء كما يقول فيهم رسول الله )ص( {إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء} {وعلماء أمتي خير من انبياء بني اسرائيل} و{العلماء ورثة الأنبياء} {واذا مات العالم بكت عليه السماء اربعين سنة}
لماذا استشهد هو وأخته مظلومين؟ واين مثواهما؟
فلماذا أبقى ويقتل؟ وهل أنا أفضل منه؟..
والشيهد الصدر هو الذي رفض ادانة الكفاح المسلح في العراق حيث طلب إليه ذلك من قبل حكومة البعث. حيث قال الشهيد رضوان الله عليه بالحرف الواحد: لا افعل. وعلى اثر ذلك استشهد. وهذه هي فائدته وبركته على الأمة. والمفكر الإسلامي والشهيد الاخر السيد حسن الشيرازي رضوان الله عليه يسقط هو الاخر صريعا برصاصات الغدر في بيروت من أجل القضية الإسلامية في العراق. وبدأ الشباب يتساءل لماذا كل هذا؟ وعندئذ اخذت روح البطولة تسري في عروقهم وسرت في دمائهم روح الشهامة والشهادة في سبيل الله. وسقط منهم على مذبح الحرية والعقيدة الشهيد سمير نور علي بعد ان حاول قتل الصليبي الحاقد طوبيا حنا المسمى بطارق عزيز فلم يصب الا بجرح. ويتخذه شباب العراق اليوم مثالا رائعا للتضحية والفداء. إذ دماء الشهداء هي التي رسمت خارطة النضال في عراقنا الجريح.
اتقوا فتنة أموالكم:
ان اسقاط صدام يعد اليوم بمثابة افشال المؤامرة الاستعمارية الكبرى. وهذا الاسقاط ليس من واجب الشعب العراقي فقط بالرغم من انه اولى به. وان هذا الخير هم اهله ولهم الأحقيّة بذلك، ولكن أبناء الشعب المسلم في المنطقة يجب ان يعملوا على اسقاطه وان لا يتبرعوا لصدام ويساعدوه بشراء الشركات العراقية والمصانع التي بدأ يبيعها بالمزاد العلني…
على أبناء الشعب المسلم عدم شراء ما يعرضه صدام للبيع بالمزاد العلني، لأن..
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1 - صدام رجل لم ولن يعرف الوفاء أبدا وكذلك العاملين معه، ومن غير المستبعد أن يأتي صدام في الغد ليؤمم الشركات التي اشتريتموها منه ثانية، فتخسرون اموالكم. ولو ذهب أحدكم مطالبا بأمواله فانه سيؤخذ ويصلب في ساحة التحرير لكي لا يذهب غيره للمطالبة بأمواله.
2 ـ صدام زائل لا محالة، والحكم الإسلامي قادم ولا يدور في خلدكم انا سنعوضكم عن الذي اخذه منكم، لأنكم تدعمون نظامه الطاغي اليوم، وتساهمون في قتل أولادنا وابناءنا. والشعب المسلم في العراق يلعنكم أبد الدهر لأنكم ساندتم وعاضدتم رأس الفتنة صدام. وايّاكم ان تشتروا هذه الشركات والمصانع لانها ملك الشعب. ومادام صدام غير قادر على ادارتها فليتركها وليذهب إلى الحجيم فهو أولى بها صليا. والشعب العراقي اقدر على ادارة نفسه.
وعلى كل من يملك الاموال ان يدفعها للمجاهدين في سبيل الله لاسقاط صدام.
لقد أشعل صدام نارا يصطلي بلهيبها وما هي عنكم ببعيدة. فها هي بقعة الزيت التي تتسع يوما بعد يوم لتنتشر وتسبب الموت والفناء، كل ذلك حدث بسبب تشجيعكم له بالمال والعتاد للاستمرار في الحرب، وهذا أول الغيث. فاول الغيث قطر، ثم ينهمر عليكم ليتحول سيلا جارفا لا تستطيعون تدارك نتائجه. ولا تحسبوا انكم ضمنتم راحتكم بمدكم صدام بالمال كي يحارب الإسلام بدلا عنكم.
اقتدحتم نار الحرب فهاهي مشتعلة الاوار والناس تقتل، والبلاد تدمر وانتم تحسبون أنكم مرتاحون، وتحسبون أنكم تحسنون صنعا، ان عملكم هذا سيحفظه الله والناس حتى لو نسيتموه أنتم.
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يأتي الإمام علي )ع( رجل يسأله: يا أمير المؤمنين كم المسافة بين الأرض والسماء؟ فيقول الإمام علي عليه السلام: {المسافة دعوة مستجابة} أو {دعوة المظلوم} لان دعوة المظلوم مستجابة. وقد ورد في حديث {اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب} فكم من مظلوم في العراق وكم من مقهور وأرملة وطفل وطفلة يعانون اليتم والظلم في العراق؟ فمن المسؤول عن ذلك كله؟! انها أموالكم انتم يا من أثريتم على حساب الشعب العراقي المظلوم ادفعوا للشعب لينتصر لنفسه على ظالميه. ادفعوا أموالكم لممثلي الشعب العراقي المناضلين والمجاهدين في سبيل الله ليرفع عنكم البلاء القادم. والا فسوف تأتيكم سوداء كقطع الليل المظلم وسيعم البلاء المنطقة كلها لتصبح أمثلة للتاريخ. وهذه هزّة بسيطة لكي تنتهوا والا فسوف يأتيكم العذاب الأليم وستكونوا غدا شاهدين انشاء الله لما سيأتي به الغد. ان غدا لناظره قريب.
الفهرس
النهضة الإسلامية والتحدي الجاهلي
الإنسان بين ولاية الله وولاية الشيطان
دور الجماهير في استقلال حركات التحرر
القيادة الموحدة ومسؤوليات الجماهير في العراق
الاكتفاء الذاتي دعامة الاستقلال
كلمة التوحيد حصن المؤمن واستقلاله
التضحية طريق الانتصار
المسجد رحم المجتمع الإسلامي
لا لشريعة النضال.. نعم لمشروعيته
الثورة الحسينية تتحدى الاستسلام
الشعب المصري يحمل رسالة الإسلام
بيوت العنكبوت تنتظر رياح الثورة
احذروا النفق الاسرائيلي
للمؤلف
أ/دراسات
1/ الفكر الإسلامي.. مواجهة حضارية.
2/ المنطق الإسلامي.. اصوله ومناهجه.
3/ الفقه الإسلامي.. الجزء الأول.
4/ بحوث في القرآن الحكيم.
5/ تفسير سورتي الحمد والبقرة.
6/ تفسير سورة آل عمران.
7/ العمل الإسلامي (1ـ2).
8/ التاريخ الإسلامي.
بـ /كتب
10/ الإسلام.. ثورة اقتصادية.
11/ محمد.. قدوة وأسوة.
12/ الإمام المهدي.. قدوة وأسوة.
13/ فاطمة الزهراء.. قدوة وأسوة.
14/ الإمام الجواد.. قدوة وأسوة.
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15/ مع الرسل على الطريق الشائك.
16/ كيف تحيا سعيداً.
17/ تفسير سورة الحجرات.
18/ تفسير سورة السجدة.
19/ الفكر لا المدفع.
20/ رؤى إسلامية في العمل الثوري (ستون كراساً).
21/ عاشوراء استمرار لحركة الأنبياء.
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